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أما معنى كلمة سياق فقد  تعرضتُ إليها بداية هذا المطلب، وسياق   ت .على ما هدانا الله إليه من التطبيقات العلمية المعاصرة التي تؤكد صراحةً وضمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور ودلالا
ويدرس كذلك الظروف النفسية والاجتماعية  ،تسبق وتلحق نص الخطاب، وسياق اجتماعي وهو المقام، ويدخل فيه أسباب نزول بعض الآيات  غوي مكو ن من جُُلالخطاب على نوعين: سياقٌ ل  

 

 

 

 

 الفصل الثاني                                        

المقاصد الشرعية في دراسات القرآن الكريم المسم ا  بالتفسلم المقاصد ، علاقتها  
 التفسلمبالواقع، وعناية المفسرين بهذا النوع من 

 : احثوفيه مب

 المقاصد الشرعية والتفسير المقاصدي. المبحث الول:  

 علاقة المقاصد الشرعية والتفسير المقاصدي بالواقع.المبحث الثاني: 

 : التفسير المقاصدي العلمي في ميزان التشريع.بحث الثالثالم

 عناية العلماء بالتفسير المقاصدي: نماذج من  :  بحث الرابع الم

والمعاملات،  أنموذجاً.  ، الشيخ ابن سعدي، الشيخ محمد رشيد رضا( ابن قيم الجوزيةالإمام  الإمام ابن العربّ،  )

رج الحياة.هذا لا يعني التغيير  لمعُاصر، وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصفٍ يسمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مداوقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي ا
مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخيلة والشبهات التي تنساب  والتعويض، وإنما إظهار المحاسن التي اندثرت بتقادم الزمن، والعودة بإنسان اليوم المسلم المعاصر إلى ع فيه  هود الفكر اللا 

كية، والقمار، وكثيٌر من أساليب ي المناظر الخليعة، والمور الشر عبر الوسائل الحديثة، وتأخذ في الناس مجراها الطبيعي حتى تصبو من المباحات وهي الشر  المحض، ومن ذلك اللعاب الالكترونية التي تحو 
وتغذية نتنةٌ للعقل وبالتالي فساد العباد عليها، إذ لم يركن الإنسان يوماً  التجميل النسائي الحديثة التي أصبحت مشاعةً من باب التجارة والكسب الحلال، وهي في واقعها منافاة لحفظ الدين، ونماءٌ فاسدٌ للمال، 

ية هو يهدف في المقام الول والخير إلى طو رها ولايزال ينمو معها يوماً بعد يوم، هذا التطوير الذي كان وليد حاجة الإنسان إليه حين يناقش الباحث في ثنايا بحثه مسائل جوهر  إلى غابر الحياة ومبتدأها، بل
، أو تجاوز المر هذه النقاط إلى ما هو أبعد منها، ليحدث اتساقاً بين و ركاماتٍ من الورق على منضدة باحث!  معالجة قضيةٍ مفصلي ةٍ في المجتمع، حينها لا يكون الحديث ترفاً، لا يتجاوز الكتب على الرف 

قبل الحديث عن أوجه حاجتنا إلى توسيع الفهم المقاصدي وما يلي ذلك من أفكارٍ تناقش ذات التعريا اللغو  والاصطلاحي لهذا المصطلح الشرع والواقع، لبناء لبنة حياةٍ جديدة بأحكامها وظروفها. 
،  فاتسع واستوسع الشيءتقول: وسعت ، والوسع والسعة: الجدة والطاقةُ ، بالكسر يسعه سعة يءوسعه الشالهدف، نتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة دتوسيعد وهي على وزن تفعيل، وأصلها وسع، ومعناها: 

ف التالي قد يكون مناسباً للفكرة، فصوابه من الله،  في أثناء البحث عن التعاريف الاصطلاحية لفكرة توسيع الطرح المقاصدي لم أجد تعاريف بذات الصيغة، وبعد تقليب النظر رأيتُ أن  التعري أي صار واسِعاً 
لماذا نحتاج إلى توسيع ة الواقعية لما استجد  من أمور العلم والحياة، وذلك بما ورد في الكتاب والسنة ووافقه فيه المقاصد الشرعية الخمسة والخطأ فيه من نفسي والشيطان، وفيه أقول: هو مد  آفاق النظرة الشرعي

العبادات والمعاملات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصر، وما نحن بحاجةٍ إلى أن نوسع نظرتنا المقاصدي ة الشرعية في أمورنا الحياتية، ذلك أننا نرى المقاصد تدور غالباً في فلك  النظر  المقاصد 
اندثرت بتقادم لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسن التي  كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصفٍ يسمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارج الحياة.هذا

مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخي ، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت   لةالزمن، والعودة بإنسان اليوم المسلم المعاصر إلى عهود الفكر اللا 
حديثاً عن جانب المال يقاتٍ منها، وهذه القواعد مهما تشع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد التشريعي .من أولى الآيات وأكثرها الباحثين والمفكرين على استنباط قواعد وتطب

اقتصاديٍ معاصر يحفظ المال من طائلة الضياع والجحود أو زوال الحق بالتقادم، جاءت   إلى وضع أسُس محكمة لنظامٍ  -بإذن الله-، ففي عرضٍ قرآنٍي فريدٍ ألهم أرباب الفكر وهداهم آية الدينومراعاة أفراده: 
موسة بحجةٍ منطقيةٍ  وزاً حقوق الفراد إلى المنشآت بكل أنواعها، براهين ملآية الدين وآياتٌ أخرى، أنموذجاً قرآنياً ارتكزت عليها أنظمة القانون المالي، ودوائر التوثيق، وكتابات العدل والقضاء المدني، متجا
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النقاش المؤص ل يصنع طريقاً سالكاً نحو الرشاد بإذن الله وبالخلاصة: واضحة تؤكد لهم أن هذا الدين هو دين العلم والنهوض، وأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام بشرٍ ينقض بعضه بعضاً، فالحقائق المحكمة و 
متابعة التطور الحديث فيها  عد ة الشهور(بناءٌ ركيز لجانب تحقيق المقصد الديني من تتبع الهلة ومعرفة مطالعها وتطوير فنونها علمياً، ذلك أن في الاهتمام بها و فإن ما سبق الحديث عنه في ظل  الآية الكريمة)إن 

لخير الكثير، وبالله التوفيق، والمجتهد الاستناد إلى المقاصد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق  مساهمة كبيرة في تحقيق مقصد حفظ الدين، وغيره من الآثار الإيجابية الواسعة التي تعود على الإسلام والمسلمين با

 الثاني الفصل           منظومة إسلامية شاملة

المقاصد الشرعية في دراسات القرآن الكريم المسم ا  بالتفسلم المقاصد ، علاقتها  
 النوع من التفسلمبالواقع، وعناية المفسرين بهذا 

 

ّّلمين عنّايتهم بكتّاب الله تّدبراً ودراسّّّّّّّّّّّّّّّةً ووقوفّاً عنّد آياتّه وتوجيهّاتّه،  فقّد أولى ثلُّةٌ من المسّّّّّّّّّّّّ

اسّّّّّّّتنباطاً للعلائق بين الواقع الذي نعيش والهدي الذي نقرأ، إذ لايزال القرآن الكريم الكتاب لخالد الذي 

ز ل اليوم، ليتحدث عن علوم الدنيا وخفاياها بجديدٍ  يواكب الزمان كلها والعصّّّّّّّّّّّّّّور بمواءمةٍ مذهلةٍ كأنه ن

 مبهر في كل المجالات، فمنه نستقي العبر والتوجيه، والتعامل السليم مع الطوار  والمستجدات. 

بنى القرآن الكريم حياة السّر والمجتمعات والمة، وعا  شّخصّية المسّلم وضّميره وفِكره، ثم عا  

لم توظيف طاقاته، وحسّّّّّن اسّّّّّتغلال الطاقات الكامنة حوله، وذلك في أجزاء المجتمع حتى يتسّّّّّنى  للمسّّّّّ

 تناغمٍ عجيب، ومواكبةٍ فريدة.

ولعل  من أهم المناهج التي يحسّّّّّّن بالمسّّّّّّلم الإلمام بها: فهم القرآن بغاياته وأهدافه ومقاصّّّّّّده، إذ  

لقرآن ويوضّ حها للمكل فين،  أننا لن نسّتلهم المراد إلا بمعرفة القصّد، فإذا كان التفسّير يبين  معاني كلمات ا

ركنٌ أساسٌ   ، ثم تطبيقه على الواقع العلمي  المعاصرفإن  إعمال مقاصد التشريع في سبر أغوار النص القرآني

 الرباني.لا يتُناول بمعزلٍ عن التفسير، فبه تتضو مكنونات الآيات، ومنه نستنبط المراد من الخطاب 

ولقد اعتنى عدد من المفسّّّّّّّّّّّرين على مر العصّّّّّّّّّّّور بهذا النوع من التفسّّّّّّّّّّّير الذي هو التفسّّّّّّّّّّّير 

المقاصّّّّّّّّّّّّّدي، وربط الآيات بالواقع، وبذلوا في تأصّّّّّّّّّّّّّيل هذا التفسّّّّّّّّّّّّّير جهوداً عظيمةً تشّّّّّّّّّّّّّهد لها المة 

اءًا يهتدي بها الباح معة التي أناروا بها الطريق مشّّعلاً وضّّ  ث والقار  وكل   الإسّّلامية، إذ لاتزال رؤاهم اللا 

 بعد.طالب علم، ولله الفضل من قبل ومن  
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سّّّّأحاول في هذا الفصّّّّل الثاني من الدراسّّّّة جُع أشّّّّتات العنوان، ولم  أطرافه،   -بإذن الله-وإني  

ّّير العلمي  ّّير المقّاصّّّّّّّّّّّّّّدي، وفوائد العنّاية به، ثم حكم الخذ بالتفسّّّّّّّّّّّّ ابتّداءً بالحديث عن معنى التفسّّّّّّّّّّّّ

ّّلكوا هّذا المنهج، اقتّداءً بهم، وإفّادةً منهم، ثم  للنصّّّّّّّّّّّّّّوص القرآنيّة، انتهّاءً ب نمّاذج من العلمّاء الّذين سّّّّّّّّّّّّ

لت أنواع المقاصّّد، سّّواءً الخمسّّة المعروفة، أو ما أضّّافه العلماء  تيال  هذه الرسّّالة العلميةانتقالًا إلى   إضّّافةً علمي ةً عليهم، والله الهادي إلى سّّواء السّّبيل.  فصّّ 

كذلك في فض  كثيٍر من الخلافات الفقهية غير المؤصّ لة،  بأن في إدرا  مقاصّد التشّريع إسّهامٌ في إبراز محاسّنهِ، وسمو هِ، وملاءمته، مم ا يفتو آفاقاً جديدة في الدعوة إلى الله، ومم ا يسّهم  الصّوليون إليها، وذلك إيماناً 

، وفي صّدد إنجاز هذا المبحث حسّب ما قرأت فقد ر الذي يتشّو ف فيه المسّلمون إلى بناء دولة إسّلامية حديثة ومتطو رةفإنه في حال الإدرا  المقاصّدي الجلي  يسّتقر المر على رأي واحد، خاصّةً في هذا العصّ 

ا الإنساني النبيل إلى أداء عباديٍ فقط، وإقصاءٌ  عن الواقع طريقٌ مؤدٍ نحو التخلف، وسببٌ من أسبابه، إذ في إهمال الخذ بالمقاصد جنوحٌ بالرؤية الإسلامية عن محتواهاستنتجتُ أن  إهمال المقاصد وتغييب ربطها  

متغيرات الفكار والمصّّار،وتبرز أهمية العلاقة بين المقاصّّد بكل فروعه  لها عن أمور الدنيا ومصّّالح العباد، هذا فضّّلًا عن التعصّّبات المذهبية التي تنطلق من عدم الفهم السّّليم لسّّماحة هذا الدين ومسّّايرته كل 

ين والدنيا، والعلم والعمل، في انسّّجامٍ تامٍ  لا تضّّارب بينهما، التالية، هنا  علاقة بين المقاصّّد والواقع نتلم سّّها خلال تدبرنا للقرآن الكريم، إذ لا تخلو سّّورة إلا وقد أثرت في ثناياها جانبي الد والواقع من النقاط

ّّارعة في عالمنا اليوم تحت م على افالنص  القرآني كان ولا يزال حي اً متفاعلًا مع المتغيرات، منز هاً عن ا ّّ ّّّ ّّ ّّتجدات المتسّّ ّّ ّّّ ّّ ّّد،إن المسّّ ّّ ّّّ ّّ لفقيه  لجمود، ذلك أن الجزئيات تقوم مع الكليات، والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والمقاصّّ

ّّاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر، ّّ ّّ ّّلامية شّّ ّّ ّّ ّّد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسّّ ّّ ّّ ّّتناد إلى المقاصّّ ّّ ّّ ّّياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ  عرجتُ كذلك والمجتهد الاسّّ ّّ ّّ غزاها، وأن  لمعلى مكانة السّّ

ّّياق في آيةٍ دون غيرها لا ّّكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع  اختلاف السّ ّّكال الذي قد يقع في الآيات العلمية،  تبيينيعني وقوع الإشّ رين، وتطبيقات العلماء   الإشّ  ّّ تبييناً يجمع أقوال الئمة المفسّ

در  كله لا من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصّدي لمثل هذه الدراسّات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصّعب حصّره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يُ الخلوص إلى اسّتنباط المقاصّد الشّرعية أخيراً و   المكتشّفين،

ّّريعة السّّّ   يتر  جلهد، ّّعيتُ في الدفاع عن هذه الشّ ّّواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سّ ّّاعتي وخطئي بين الصّ ّّرفاً رغم قلة بضّ ّّغوف، وأنهيتها وقد  يكفيني شّ محة، بدأتُ حروفي الولى بقلم الشّ

يةٍ واعدة.لله الفضّل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشّرفيأ وأسّاتذتي الفضّلاء الذين ما فتئوا يقدمون النصّو والتبيان، وإلى حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علم

ّّاعاً ب ّّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشّّ ّّره هبة الله للبشّّ ّّخير العلم ونشّّ ّّبيل، وعليه أولًا وأخيراً التكلان، تسّّ ّّد السّّ ّّارةً ين البلداالله قصّّ ّّاهدة وحضّّ ّّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّّ ن، فحيثما وُجد الفكر السّّ

و إذ تناول القضّايا الواقعية بمنطقٍ سّليم، فالحقيقة الواضّحة بنصٍ صّري  وعلو اً.نتوقف هنا عند العلم الشّرعي وكيف أنه ينسّجم مع الحياة، وأقصّد بالشّرعي  هنا كونه الشّامل الذي حوى مناقشّة كل كبيرةٍ وصّغيرة،

ا وزاد تاركاً آثاره الشاهدة وحضارةً وعلو اً، نتوقف هنا عند العلم الشرعي وكيف أو دلال تسخير العلم ونشره هبة الله للبشرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السليم نم

لات العلم  الذي حوى مناقشّّة كل كبيرةٍ وصّّغيرة، إذ تناول القضّّايا الواقعية بمنطقٍ سّّليم، فالحقيقة الواضّّحة بنصٍ صّّريو أو دلالة هداية إلى حل مشّّك  أنه ينسّّجم مع الحياة، وأقصّّد بالشّّرعي  هنا كونه الشّّامل

لمسّّلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع  إن  الحقيقة التي يعرفها اوالحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، وبهذا التقدم يكون تحقيق المقاصّّد الشّّرعية بفروعها الخمسّّة  

 ّّّّّّّ ّّّّّعيفها، هذا فضّّ ّّ ّّّّّل ط على ضّّ ّّ ّّّّّارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسّّ ّّ ّّّّّاننزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشّّ ّّ ّّّّّاليب التربوية التي تجعل النفس الإنسّّ ّّ ية أكثر أماناً لًا عن السّّ

هام اً ضرورياً، وبصيانته تقوم  أمراً  تحقيقه بشتى الوسائلشيئاً عابراً، بل كان   حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر  جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس البشرية لواطمئناناً 

ّّالح الدين والدنيا ّّب  مصّّّ ّّتنباطاته علوكما جرى العمل في هذه سّّّ ّّتعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى اسّّّ ّّد فإني مسّّّ ّّوء ما أثرى  يل تحقيق هذه المقاصّّّ ى ضّّّ

ّّالةً وابتداءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليه من التطبيقات العل ّّّ ّّد متحقق بإذن الله أصّّ ّّّ ّّة أن هذا المقصّّ ّّّ ّّمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور القرآن الكريم، والخلاصّّ ّّّ ّّراحةً وضّّ ّّّ ّّرة التي تؤكد صّّ ّّّ مية المعاصّّ

ّّالة العلميةانتقالًا إلى   ودلالات ّّريع إسّّّ تيال هذه الرسّ ّّد التشّ ّّوليون إليها، وذلك إيماناً بأن في إدرا  مقاصّ ّّافه العلماء الصّ ّّة المعروفة، أو ما أضّ ّّواءً الخمسّ ّّد، سّ لت أنواع المقاصّ  ّّ ّّنهِ، وسمو هِ،  هامٌ في  فصّ إبراز محاسّ

ال الإدرا  المقاصّدي الجلي  يسّتقر المر على رأي واحد، خاصّةً في هذا العصّر وملاءمته، مم ا يفتو آفاقاً جديدة في الدعوة إلى الله، ومم ا يسّهم كذلك في فض  كثيٍر من الخلافات الفقهية غير المؤصّ لة، فإنه في ح

، وفي صّدد إنجاز هذا المبحث حسّب ما قرأت فقد اسّتنتجتُ أن  إهمال المقاصّد وتغييب ربطها عن الواقع طريقٌ مؤدٍ نحو التخلف، وسّببٌ من  ولة إسّلامية حديثة ومتطو رةالذي يتشّو ف فيه المسّلمون إلى بناء د

، وإقصّاءٌ لها عن أمور الدنيا ومصّالح العباد، هذا فضّلًا عن التعصّبات المذهبية التي تنطلق من عدم  أسّبابه، إذ في إهمال الخذ بالمقاصّد جنوحٌ بالرؤية الإسّلامية عن محتواها الإنسّاني النبيل إلى أداء عباديٍ فقط

ّّد بكل فروعه والواقع من النقا ّّار،وتبرز أهمية العلاقة بين المقاصّ ّّايرته كل متغيرات الفكار والمصّ ّّليم لسّّّماحة هذا الدين ومسّ ّّد والو الفهم السّ ّّها خلال تدبرنا للقرآن  ط التالية، هنا  علاقة بين المقاصّ اقع نتلم سّ

ّّّّّّارب بينهما، فالنص   ّّ ّّّّّّجامٍ تامٍ  لا تضّّ ّّ ّّّّّّورة إلا وقد أثرت في ثناياها جانبي الدين والدنيا، والعلم والعمل، في انسّّ ّّ القرآني كان ولا يزال حي اً متفاعلًا مع المتغيرات، منز هاً عن الجمود، ذلك أن  الكريم، إذ لا تخلو سّّ

ّّد االجزئيات تقوم مع الكليا ّّتناد إلى المقاصّّّ ّّارعة في عالمنا اليوم تحت م على الفقيه والمجتهد الاسّّّ ّّتجدات المتسّّّ ّّد،إن المسّّّ لكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسّّّّّلامية  ت، والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والمقاصّّّ

ّّاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر، ّّياقات القرآنية، وكيف أن  شّ ّّياق في آيةٍ دون غيرها لالمفهم فحواها فهمٌ   عرجتُ كذلك على مكانة السّ ّّكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها  غزاها، وأن اختلاف السّ يعني وقوع الإشّ

رين، وتطبيقات العلماء المكتشّّّّّفين،  الإشّّّّّكال الذي قد يقع في الآيات العلمية،  تبيينلا معناها، مع    ّّ ّّرعية  الخلوص إأخيراً و   تبييناً يجمع أقوال الئمة المفسّّّ ّّد الشّّّ ّّتنباط المقاصّّّ من هذه الآيات، وأخيراً فإن  لى اسّّّ

 شّّرفاً رغم قلة بضّّاعتي وخطئي بين الصّّواب، أن أكون قد فتحتُ التصّّدي لمثل هذه الدراسّّات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصّّعب حصّّره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني

  جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علميةٍ ذهناً، أو سعيتُ في الدفاع عن هذه الشريعة السمحة، بدأتُ حروفي الولى بقلم الشغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال فيباباً ، أو نب هتُ 
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ّّالة العلميةانتقالًا إلى  ّّة المعرو تيال  هذه الرسّ ّّواءً الخمسّ ّّد، سّ لت أنواع المقاصّ  ّّ ّّنهِ،   فصّ ّّهامٌ في إبراز محاسّ ّّريع إسّ ّّد التشّ ّّوليون إليها، وذلك إيماناً بأن في إدرا  مقاصّ ّّافه العلماء الصّ فة، أو ما أضّ

صّدي الجلي  يسّتقر المر على رأي واحد، خاصّةً في هذا  فإنه في حال الإدرا  المقاوسمو هِ، وملاءمته، مم ا يفتو آفاقاً جديدة في الدعوة إلى الله، ومم ا يسّهم كذلك في فض  كثيٍر من الخلافات الفقهية غير المؤصّ لة،  

، وفي صّّّّدد إنجاز هذا المبحث حسّّّّب ما قرأت فقد اسّّّّتنتجتُ أن  إهمال المقاصّّّّد وتغييب ربطها عن الواقع طريقٌ مؤدٍ نحو التخلف،  العصّّّّر الذي يتشّّّّو ف فيه المسّّّّلمون إلى بناء دولة إسّّّّلامية حديثة ومتطو رة

ّّبابه، إذ في  ّّببٌ من أسّ ّّالحوسّ ّّاءٌ لها عن أمور الدنيا ومصّ ّّاني النبيل إلى أداء عباديٍ فقط، وإقصّ ّّلامية عن محتواها الإنسّ ّّد جنوحٌ بالرؤية الإسّ ّّبات المذهبية التي إهمال الخذ بالمقاصّ ّّلًا عن التعصّ  العباد، هذا فضّ

أهمية العلاقة بين المقاصّد بكل فروعه والواقع من النقاط التالية، هنا  علاقة بين المقاصّد والواقع نتلم سّها خلال    تنطلق من عدم الفهم السّليم لسّماحة هذا الدين ومسّايرته كل متغيرات الفكار والمصّار،وتبرز

ّّارب ب ّّورة إلا وقد أثرت في ثناياها جانبي الدين والدنيا، والعلم والعمل، في انسّّّجامٍ تامٍ  لا تضّ كان ولا يزال حي اً متفاعلًا مع المتغيرات، منز هاً عن الجمود،  ينهما، فالنص  القرآني  تدبرنا للقرآن الكريم، إذ لا تخلو سّ

ّّّّارعة في عالمنا اليوم تحت م على الفقيه و  ّّّّتجدات المتسّّ ّّّّد،إن المسّّ ّّّّد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق مذلك أن الجزئيات تقوم مع الكليات، والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والمقاصّّ ّّّّتناد إلى المقاصّّ نظومة  المجتهد الاسّّ

يعني وقوع الإشّكال بينها، بل يحف ها ما يغير   غزاها، وأن اختلاف السّياق في آيةٍ دون غيرها لالمعرجتُ كذلك على مكانة السّياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ   إسّلامية شّاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،

ّّكال الذي قد يقع في الآيات  تبيينمبناها لا معناها، مع  ّّفين،  العلمية،  الإشّ رين، وتطبيقات العلماء المكتشّ  ّّ ّّرعية أخيراً و   تبييناً يجمع أقوال الئمة المفسّ ّّد الشّ ّّتنباط المقاصّ من هذه الآيات، وأخيراً الخلوص إلى اسّ

تر  جلهد، يكفيني شّّّّرفاً رغم قلة بضّّّّاعتي وخطئي بين الصّّّّواب، أن أكون قد فإن  التصّّّّدي لمثل هذه الدراسّّّّات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصّّّّعب حصّّّّره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يُ 

ّّريعة السّّّمحة، بدأتُ حروفي الولى بقلم الشّّّغوف، وأنهيتها وقد حد تني  ّّعيتُ في الدفاع عن هذه الشّ طاتٍ  الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محفتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سّ

ّّاتذتي الفضّّّّلاء الذين ما فتئوا يقدمون النصّّّّو والتبيان، وإلى   ّّره هبة الله علميةٍ واعدة.لله الفضّّّّل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشّّّّرفيأ وأسّّ ّّبيل، وعليه أولًا وأخيراً التكلان، تسّّّّخير العلم ونشّّ ّّد السّّ الله قصّّ

مع الحياة، وأقصّّّّّد ين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّّّّّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّّّّّاهدة وحضّّّّّارةً وعلو اً.نتوقف هنا عند العلم الشّّّّّرعي وكيف أنه ينسّّّّّجم  للبشّّّّّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشّّّّّاعاً ب

بنصٍ صّريو أو دلال تسّخير العلم ونشّره هبة الله للبشّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل   بالشّرعي  هنا كونه الشّامل الذي حوى مناقشّة كل كبيرةٍ وصّغيرة، إذ تناول القضّايا الواقعية بمنطقٍ سّليم، فالحقيقة الواضّحة

نه الشّّامل الذي حوى شّّرعي وكيف أنه ينسّّجم مع الحياة، وأقصّّد بالشّّرعي  هنا كو الله العلم مشّّاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّّاهدة وحضّّارةً وعلو اً، نتوقف هنا عند العلم ال

ّّريو أو دلالة هداية إلى حل مشّّّّّكلات العلم ّّليم، فالحقيقة الواضّّّّّحة بنصٍ صّّّ ّّايا الواقعية بمنطقٍ سّّّ ّّغيرة، إذ تناول القضّّّ ّّة كل كبيرةٍ وصّّّ والحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، وبهذا التقدم يكون تحقيق   مناقشّّّ

بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة   يعرفها المسّّلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشّّارع إن  الحقيقة التيالمقاصّّد الشّّرعية بفروعها الخمسّّة 

جاءت النصّوص القرآنية تعضّد بعضّها بعضّاً لتحافظ على النفس س الإنسّانية أكثر أماناً واطمئناناً وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسّل ط على ضّعيفها، هذا فضّلًا عن السّاليب التربوية التي تجعل النف

وكما جرى العمل في هذه سّبيل تحقيق هذه المقاصّد   هام اً ضّرورياً، وبصّيانته تقوم مصّالح الدين والدنيا أمراً   تحقيقه بشّتى الوسّائلشّيئاً عابراً، بل كان   حفظ هذا المقصّدلتأكيد على أن الشّريعة لم تعتبر  البشّرية ل

ق بإذن الله أصّالةً وابتداءً، متكئٌ الكريم، والخلاصّة أن هذا المقصّد متحقفإني مسّتعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى اسّتنباطاته على ضّوء ما أثرى القرآن 

ّّة  تيال هذه الرسّّّّالة العلميةانتقالًا إلى   تعلى ما هدانا الله إليه من التطبيقات العلمية المعاصّّّّرة التي تؤكد صّّّّراحةً وضّّّّمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور ودلالا لت أنواع المقاصّّّّد، سّّّّواءً الخمسّ  فصّّّّ 

جديدة في الدعوة إلى الله، ومم ا يسّّهم كذلك في فض  كثيٍر من    العلماء الصّّوليون إليها، وذلك إيماناً بأن في إدرا  مقاصّّد التشّّريع إسّّهامٌ في إبراز محاسّّنهِ، وسمو هِ، وملاءمته، مم ا يفتو آفاقاً المعروفة، أو ما أضّّافه  

لة، فإنه في حال الإدرا  المقاصّّّدي الجلي  يسّّّتقر ، وفي صّّّدد إنجاز المر على رأي واحد، خاصّّّةً في هذا العصّّّر الذي يتشّّّو ف فيه المسّّّلمون إلى بناء دولة إسّّّلامية حديثة ومتطو رة الخلافات الفقهية غير المؤصّّّ 

قاصّّد جنوحٌ بالرؤية الإسّّلامية عن محتواها الإنسّّاني  ال الخذ بالمهذا المبحث حسّّب ما قرأت فقد اسّّتنتجتُ أن  إهمال المقاصّّد وتغييب ربطها عن الواقع طريقٌ مؤدٍ نحو التخلف، وسّّببٌ من أسّّبابه، إذ في إهم

السّّليم لسّّماحة هذا الدين ومسّّايرته كل متغيرات الفكار والمصّّار،وتبرز  النبيل إلى أداء عباديٍ فقط، وإقصّّاءٌ لها عن أمور الدنيا ومصّّالح العباد، هذا فضّّلًا عن التعصّّبات المذهبية التي تنطلق من عدم الفهم  

ّّها خلال تدبرنا للقرآن الكريم، إذ لا تخلوأهمية العلاقة ب ّّّ ّّ ّّد والواقع نتلم سّّ ّّّ ّّ ّّد بكل فروعه والواقع من النقاط التالية، هنا  علاقة بين المقاصّّ ّّّ ّّ ّّورة إلا وقد أثرت في ثناياها جانبي الدين والدنيا، والعلم    ين المقاصّّ ّّّ ّّ سّّ

ّّارب بينهما، فالنص  القرآني كان ولا يزال حي   ّّتجداتوالعمل، في انسّّّّّجامٍ تامٍ  لا تضّّّ ّّد،إن المسّّّ   اً متفاعلًا مع المتغيرات، منز هاً عن الجمود، ذلك أن الجزئيات تقوم مع الكليات، والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والمقاصّّّ

عرجتُ كذلك على مكانة السّياقات القرآنية، وكيف  ملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،ية شّاالمتسّارعة في عالمنا اليوم تحت م على الفقيه والمجتهد الاسّتناد إلى المقاصّد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسّلام

ّّّّّياق في آيةٍ دون غيرها لالمأن فهم فحواها فهمٌ   ّّ ّّّّّكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع  غزاها، وأن اختلاف السّّ ّّ ّّّّّكال الذي قد يقع في الآيات العلمية،  تبيينيعني وقوع الإشّّ ّّ  يجمع أقوال  تبييناً  الإشّّ

رين، وتطبيقات العلماء المكتشّّفين، من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصّّدي لمثل هذه الدراسّّات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصّّعب حصّّره في عجالة،  الخلوص إلى اسّّتنباط المقاصّّد الشّّرعية أخيراً و   الئمة المفسّّ 

أتُ حروفي  شّّرفاً رغم قلة بضّّاعتي وخطئي بين الصّّواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سّّعيتُ في الدفاع عن هذه الشّّريعة السّّمحة، بد  ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني

دة.لله الفضّل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشّرفيأ وأسّاتذتي الفضّلاء الذين ما الولى بقلم الشّغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علميةٍ واع

ما وُجد الفكر السّليم نما وزاد  عظيمة أن جعل الله العلم مشّاعاً بين البلدان، فحيثفتئوا يقدمون النصّو والتبيان، وإلى الله قصّد السّبيل، وعليه أولًا وأخيراً التكلان، تسّخير العلم ونشّره هبة الله للبشّرية، إنها نعمةٌ 

حوى مناقشّّة كل كبيرةٍ وصّّغيرة، إذ تناول القضّّايا الواقعية بمنطقٍ سّّليم،   تاركاً آثاره الشّّاهدة وحضّّارةً وعلو اً.نتوقف هنا عند العلم الشّّرعي وكيف أنه ينسّّجم مع الحياة، وأقصّّد بالشّّرعي  هنا كونه الشّّامل الذي

اد تاركاً آثاره الشّّّّاهدة وحضّّّّارةً وعلو اً،  ل تسّّّّخير العلم ونشّّّّره هبة الله للبشّّّّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشّّّّاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّّّّليم نما وز فالحقيقة الواضّّّّحة بنصٍ صّّّّريو أو دلا

وى مناقشّّة كل كبيرةٍ وصّّغيرة، إذ تناول القضّّايا الواقعية بمنطقٍ سّّليم، فالحقيقة الواضّّحة بنصٍ صّّريو أو نتوقف هنا عند العلم الشّّرعي وكيف أنه ينسّّجم مع الحياة، وأقصّّد بالشّّرعي  هنا كونه الشّّامل الذي ح

أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية،    إن  الحقيقة التي يعرفها المسّّلمون ة  دلالة هداية إلى حل مشّّكلات العلم والحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، وبهذا التقدم يكون تحقيق المقاصّّد الشّّرعية بفروعها الخمسّّ 

اب، قوي ها يتسّّل ط على ضّّعيفها، هذا فضّّلًا عن السّّاليب التربوية التي تجعل  تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشّّارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغ

 تحقيقه بشتى الوساشيئاً عابراً، بل كان  حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس البشرية لأماناً واطمئناناً  النفس الإنسانية أكثر
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 المبحث الأول                                                                     

 المقاصد الشرعية، والتفسلم المقاصد  

 
و هنا المعنى الل غوي للكلمتين، ثم   ّّ ّّأوضّ ّّفي من كلمتين، لذلك سّ ّّدي مرك ب وصّ ّّير المقاصّ التفسّ

 التعريف الاصطلاحي.

، ومنه قوله تعالى: )وَلَا يََتْوُنَكَ بمثََلٍ إِلاأ  16إلى الكشف والإظهارأم ا عن كلمة التفسير فلغةً تعود  

نَاَ  بِالحَْقِ  وَأَحْسَنَ تَّفْسِيراً(  .17جِئّْ

أم ا المعنى الاصّّّّّّّّّّطلاحي لكلمة تفسّّّّّّّّّّير فعر فه كثيٌر من العلماء، ومنهم الإمام السّّّّّّّّّّيوطي حيث 

ّّهعر ف التفسّّّّّّير بأنه:   ّّيصّّّّ ّّؤونها وأقاصّّّّ ّّباب النازلة فيها، ثم ترتيب مك ي ها  علم نزول الآيات وشّّّّ ا، والسّّّّ

ومدني ها، وبيان محكمها ومتشّابهها، وناسّخها ومنسّوخها، وخاصّ ها وعام ها، ومطلقها ومقي دها، ومجملها 

 .18ومفس رها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها، ونحو ذلك

هم به كتاب الله  فيُ  وهنا تعريفٌ آخر للعالم الزركشّي حيث رأى بأن التفسّير اصّطلاحاً هو: علمٌ  

المنز ل على نبي ه محم د صّلى الله عليه وسّلم وبيان معانيه، واسّتخراج أحكامه وحكمه، واسّتمداد ذلك من 

ج لمعرفة أسّّّّّّّّّّباب الن زول، علم اللغة، والن حو والتصّّّّّّّّّّريف، وعلم البيان، وأصّّّّّّّّّّول الفقه، والقراءات، ويحتا 

 

 .63ص. ببيروت: لبنان . دار الكتب العلمية . التعريفات1403/1983الجرجاني، علي بن محمد.  16
 .33سورة الفرقان، الآية رقم   17
 .2/174 : مصر.الهيئة المصرية العامة للكتاب . الإتقان في علوم القرآن.1394/1974السيوطي، جلال الدين.  18
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فإنه   سى والخضر عليهما السلاموافراً، بل علم النبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما يَخذ الطائر في منقاره من البحر كما في حديث مو  .19والناسخ والمنسوخ

 -عليه الصلاة والسلام-الحياة المستقيمة بكل ضروراتها ومقاصدها السامية، فإن ذلك من القوة بكل معانيه، إذ كان خطاب الله لنبيه يحيى  يحقق فيماحريٌ بنا أن نوظ ف هذه المكنات والتطبيقات العلمية 
أم ا التعريف الذي تميل إليه الباحثة باعتبار موافقته لمنهج الدراسة فهو تعريف الإمام الزرقاني، حيث عر ف 

ّّير بأنّّه د الله تعّّالى بقّّدر الطّّاقّّة  اعن القرآن الكريم من حيّّث دلالتّّه على مر   علم يبحّّث فيّّه  :التفسّّّّّّّّّّّّ

 .20البشرية

وقد رشّ حت هذا التعريف بين التعريفين السّابقين وأمثالهم، ذلك لني  أراه مناسّباً للمفهوم، قريباً  

 .إلى المضمون، شاملاً المراد من هذه الدراسة

الثاني لمصطلو التفسير المقاصدي، فالمقاصد لغةً: آتي الآن إلى توضيو كلمة المقاصد،   المرك ب 

أصلها من قصد يقصد قصداً، والمقصد مصدر ميمي، واسم المكان منه مقصِد، ويُجمع على مقاصد، ويرُاد 

 :21بهذه الكلمة في اللغة العربية معانِ عد ة منها 

 22اللَّأِ قَصْدُ السأبِيلِ(   )وَعَلَىالاعتماد والتوج ه واستقامة الطريق، ومنه قوله تعالى:   (1

 . 23التوس ط وعدم الإفراط والتفريط، ومنه قوله تعالى: )وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ(  (2

أم ا تعريف المقاصد اصطلاحاً فقد بذل علماء المقاصد والصول الجهد في تبيين المعنى، فعر ف 

ل الفاسي كلمة المقاصد بأنها:  معرفة الغاية من الشريعة، والسرار التي وضعها الشارع عند كل   الإمام علا 

 

 .1/33 ببيروت. :دار إحياء الكتب العربية  البرهان في علوم القرآن. .1367/1975الزركشي، بدرالدين محمد.  19
 .2/7 ببيروت :دار الفكر علوم القرآن. . مناهل العرفان في1995/ 1415الزرقاني، محمد عبد العظيم.  20
 .2/738 )مرجع سابق(. أنيس، إبراهيم. 21
 .9سورة النحل، الآية رقم  22
 19سورة لقمان، الآية  23
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، وعر ف الدكتور أحمد الريسوني المقاصد بأنها الغايات التي وضعتها الشريعة لجل 24حكم من أحكامها 

 .  25تحقيق مصلحة العباد 

على معنى وقد وقفتُ على كثيٍر من تعريفات العلماء لمصطلو المقاصد، حيث كان أغلبها يدور 

الحكمة، والمصلحة والغاية، ثم وقفتُ بعد ذلك على تتب ع الدكتور نور الدين الخادمي لكلمة المقاصد، 

فكانت الخلاصة أن استخدامات العلماء للكلمة قديماً وحديثاً كانت للتعبير عن مراد الشارع، ومصلحة 

الم مصطلو  تحت  اندرج  عنهم، كذلك  والمشقة  الضرر  ورفع  التشريعية المخلوقات،  الكليات  قاصد: 

 . 26الخمس

والخلاصة التي وصلتُ إليها بعد ذكر التعريفين السابقين واستعراض باقي التعاريف، أن  التعاريف 

اللغوية والاصطلاحية كانت تسير معاً جنباً إلى جنب، لكن التعاريف الاصطلاحية أعمق، إذ تكلمت 

قش المقاصد الكلية والجزئية، بينما ناقش التعريف الثاني عن الجانب الشرعي تحديداً، فالتعريف الول نا

 قصد المشر عِ وقصد المكل ف. 

مم ا سبق تخلص الباحثة هنا إلى استنباط تعريفٍ لكلمتي التفسير المقاصدي معاً، باعتبار أن  المركب 

منهجٌ من مناهج التفسير، هو التفسير المقاصدي  بأن    أصبو دلالةً على لون من ألوان التفسير، وفيه أقول

غايته تجلية الحكمة التي لجلها نزل النص القرآني، والكشف عن الهدف وراءَه، وذلك استجلاباً لمصلحة 

الخمسة المعروفة، أو ما أضافه العلماء الصوليون إليها، وذلك   فص لت أنواع المقاصد، سواءً تيال هذه الرسالة العلميةانتقالًا إلى  .27الخلق مم ا يقيم أمورهم في حالهم ومآلهم 

الإدرا  ا يسهم كذلك في فض  كثيٍر من الخلافات الفقهية غير المؤص لة، فإنه في حال  إيماناً بأن في إدرا  مقاصد التشريع إسهامٌ في إبراز محاسنهِ، وسمو هِ، وملاءمته، مم ا يفتو آفاقاً جديدة في الدعوة إلى الله، ومم  

، وفي صدد إنجاز هذا المبحث حسب ما قرأت فقد استنتجتُ أن  إهمال المقاصدي الجلي  يستقر المر على رأي واحد، خاصةً في هذا العصر الذي يتشو ف فيه المسلمون إلى بناء دولة إسلامية حديثة ومتطو رة

 

 .7صّمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.  الفاسي، علال. 24
 .7صّنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. الريسوني، أحمد.  25
 51-50-49-1/48 . نشر رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر. الاجتهاد المقاصدي1419/1998نورالدين. . الخادمي 26
 هذا التعريف من استنتاج الباحثة، ذلك أني بحثت عن تعريفٍ للتفسير المقاصدي فلم أجد، والله ولي التوفيق. 27
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الدنيا   سبابه، إذ في إهمال الخذ بالمقاصد جنوحٌ بالرؤية الإسلامية عن محتواها الإنساني النبيل إلى أداء عباديٍ فقط، وإقصاءٌ لها عن أمورالمقاصد وتغييب ربطها عن الواقع طريقٌ مؤدٍ نحو التخلف، وسببٌ من أ

المصار،وتبرز أهمية العلاقة بين المقاصد بكل فروعه والواقع من النقاط  ومصالح العباد، هذا فضلًا عن التعصبات المذهبية التي تنطلق من عدم الفهم السليم لسماحة هذا الدين ومسايرته كل متغيرات الفكار و 

لنص  القرآني كان  ين والدنيا، والعلم والعمل، في انسجامٍ تامٍ  لا تضارب بينهما، فاالتالية، هنا  علاقة بين المقاصد والواقع نتلم سها خلال تدبرنا للقرآن الكريم، إذ لا تخلو سورة إلا وقد أثرت في ثناياها جانبي الد

إن المستجدات المتسارعة في عالمنا اليوم تحت م على الفقيه والمجتهد الاستناد إلى المقاصد  ولا يزال حي اً متفاعلًا مع المتغيرات، منز هاً عن الجمود، ذلك أن الجزئيات تقوم مع الكليات، والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والمقاصد،

 غزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون غيرها لمعرجتُ كذلك على مكانة السياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ  المتينة وفق منظومة إسلامية شاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،الكلية والعامة، لبناء الرؤى 
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 المبحث الثاني 

 علاقة المقاصد الشرعية والتفسلم المقاصد  بالواقع

المصدر الول الذي تتكئ عليه المة منذ بزوغ شمس الرسالة وحتى  كان الفقه الإسلامي ولايزال 

اليوم، هذا الفقه الذي سّيكون بلا روحٍ إن خلا من قراءةٍ مقاصّدي ة، إذ أن تتبع القصّد من التشّريع يجل ي 

 الحكمة السامية التي لجلها جاء المر والنهي، والحث والزجر.

وما بعده من عهود الازدهار، هو أنهم   صلى الله عليه وسلمواحدةٌ من أسّّّّّّّّباب نهوض المجتمع في عهد الرسّّّّّّّّول 

أعملوا المقاصّّّّّد مع الفقه وأنزلوها على الواقع، إعمالاً مباشّّّّّراً، فقرأنا في تاريخ الحضّّّّّارة الإسّّّّّلامية كيف 

ّّنن الت ّّط واعتدال، مهتدين بسّّّّّ ّّادوا وعمروا وملأوا الدنيا علماً ونوراً، بتوسّّّّّ شّّّّّّّريع القويم المواكب  أنهم سّّّّّ

 والماكن.لجميع الزمان  

رحمه الله: )إن الشّّريعة مبناها وأسّّاسّّها على الحكم، ومصّّالح العباد    ابن قيم الجوزيةيقول الإمام  

في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، ومصّّّّّالحٌ كلها، وحكمةٌ كلها، فكل مسّّّّّألة خرجت من 

لى ضّدها، ومن المصّلحة إلى المفسّدة، ومن الحكمة إلى العبث فليسّت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إ

 .  28الشريعة وإن أدُخِلت فبيها بالتأويل(

وفي صّّّدد إنجاز هذا المبحث حسّّّب ما قرأت فقد اسّّّتنتجتُ أن  إهمال المقاصّّّد وتغييب ربطها  

ّّي ما مسّّّّتجدات العصّّّّر الحديث -  عن الواقع  ّّببٌ    -لاسّّ ّّبابه، إذ في طريقٌ مؤدٍ نحو التخلف، وسّّ من أسّّ

النبيل إلى أداء عباديٍ فقط،  والعملي   إهمال الخذ بالمقاصد جنوحٌ بالرؤية الإسلامية عن محتواها الإنساني

 

. نشّّّّّّّّّّّّّر دار ابن الجوزي بالمملكة العربية  ، إعلام الموقعين عن رب العالمين1411/1991ابن قيم الجوزية، محمد بن أبّ بكر بن أيوب.  28
 3/11 السعودية
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وإقصّّاءٌ لها عن أمور الدنيا ومصّّالح العباد، هذا فضّّلاً عن التعصّّبات المذهبية التي تنطلق من عدم الفهم  

   والمصار.ات الفكار السليم لسماحة هذا الدين ومسايرته كل متغير 

 من النقاط التالية: الحديث  وتبرز أهمية العلاقة بين المقاصد بكل فروعه والواقع 

ّّورة إلا وقد  - ّّها خلال تدبرنا للقرآن الكريم، إذ لا تخلو سّ ّّد والواقع نتلم سّ هنا  علاقة بين المقاصّ

 لا تضّّّارب بينهما، فالنص   أثرت في ثناياها جانبي الدين والدنيا، والعلم والعمل، في انسّّّجامٍ تام ٍ 

القرآني كّان ولا يزال حيّ اً متفّاعلاً مع المتغيرات، منز هّاً عن الجمود، ذلّك أن الجزئيّات تقوم مع 

 الكليات، والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والمقاصد.

تحت م على الفقيه والمجتهد الاسّّّّتناد    على كاف ة الصّّّّعدة  إن المسّّّّتجدات المتسّّّّارعة في عالمنا اليوم -

ّّاملة، إذ كلاهما رافدٌ   ّّلامية شّّّّّّّّ ّّد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسّّّّّّّّ إلى المقاصّّّّّّّّ

 للآخر.

الزمّة التي نعّاني منهّا اليوم هي أزمّة الوعي الّديني وفهمّه والتفقّ ه فيّه، فّالخلّل في الفهم خلّلٌ في  -

ر المرء في ال قيام بواجباته تجاه نفسّّّّه ثم مجتمعه، وفي توضّّّّيو أطراف العلاقة بين  النتائج، إذ يقصّّّّ 

تقوم بفاعلية الإنسّّان  إنما  -لاسّّيما المجتمعات المسّّلمة-كل ها   تالمقاصّّد والواقع نجد أن المجتمعا

ّّائر   ّّالة بين سّّّّ ّّد من الاصّّّّّّطفاء وحمل الرسّّّّ فيها، وإدراكه للمعنى الحقيقي من التكليف، والقصّّّّ

 المخلوقات.  

الصّّّّّّّدد يقر  رائد النهضّّّّّّّة الفكرية مالك بن نبي بأن الحضّّّّّّّارة تقوم بضّّّّّّّرورة:  وفي هذا

)توفر مجموع الشّّّّّّروط الخلاقية والمادي ة التي تتيو لمجتمع معين أن يقسّّّّّّم لكل فرد من أفراده في 

ّّرورية له في هذا الطور أو   ّّاعدة الضّّ ّّيخوخة المسّّ كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشّّ
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التي حفظها الشّّّّّّّارع الحكيم وهي:   الخمسّّّّّّّة  نايا هذا تتجلى المقاصّّّّّّّد الضّّّّّّّرورية، وفي ث29ذا (

إنزال المقاصّّد الشّّرعية بكل فروعها على الواقع   حفظ الدين، والنفس، والنسّّل، والمال، والعقل.

يبّّدأ من فكر الإنسّّّّّّّّّّّّّّّّان، وإيمّّانّّه بقيمّّة الواجبّّات المنّّاطّّة عليّّه، إذ أن في فقّّدان الهوُيّّ ة قلّّبٌ  

 من أن تصّّّّّّبو عمارة الرض إحياءٌ لها سّّّّّّتصّّّّّّبو تعديٍ عليها، وانتهاٌ  لحقوق للحقائق، فبدلاً 

ّّاني،  ره الإنسّّّّّ ّّأ ّّتعلاءً فيها، لجل ذلك جاءت النصّّّّّّّوص تنظ م الشّّّّّ أفرادها، جلباً للمظالم، واسّّّّّ

ّّده ابن خلدون حين  ّّان عليها، وربما هذا هو ما قصّّّّّ وتهذ ب الجبل ة التملكي ة التي فطر الله الإنسّّّّّ

 في حال لم تنظ م.    30ضارة مفسدةٌ للعمران(الح )إن قال: 

من خلال دراسّّّّّة الآيات    والخلاصّّّّّة أن في ربط المقاصّّّّّد الشّّّّّرعية والتفسّّّّّير المقاصّّّّّدي بالواقع 

توجيهٌ للمجتمع المسّلم وحلٌ لمشّاكله وفق السّنن القويم، وفيه إصّلاحٌ   العلمي ة المعالجةِ للمشّكلات الراهنة

ّّمن جودتها،  ّّالك المناهج الفكرية ترتيباً للأهم  فالمهم، بدءًا بأولوياته، حسّّّّّّّّّّّب ما يقيم الحياة ويضّّّّّّّّّ لمسّّّّّّّّّ

فظة  الشّّّّّارع: المحا  )قصّّّّّد اسّّّّّتناداً على ما ينفعه في حاله ومآله، وفي هذا يقول الإمام الشّّّّّاطبي رحمه الله:  

ّّينات، وهو عين ما كلف به العبد. فلا بد أن  ّّروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسّّّّّّّّّّّ على الضّّّّّّّّّّّ

في نفسّه  -يكون مطلوبًا بالقصّد إلى ذلك، لن العمال بالنياتد ثم، لما كان الإنسّان مسّتخلفًا عن الله  

ّّع تحّت يّده ّّتخلفّه: يجري دكّان المطلوب منّه أن يكون قّائمًّا مقّام    -وأهلّه ومّالّه وكّل مّا وضّّّّّّّّّّّّ من اسّّّّّّّّّّّّ

ّّده مجاريها ّّد،  31(أحكامه ومقاصّّ ّّيراً من جوانب العلاقة بين المقاصّّ     وبهذا أكون قد أوضّّّّحتُ جانباً يسّّ
ّّادية طويلة المد، وغير ذ ّّّ ّّ ّّّّّول، وبناء خطة اقتصّّ ّّ ّّائل حماية المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصّّ ّّّ ّّ ّّادية التي منها وسّّ ّّّ ّّ ّّاد  الفكار العلمية الاقتصّّ ّّّ ّّ ّّات العلمية تغرف منه وتطبقها على الاقتصّّ ّّّ ّّ لك مما لاتزال الدراسّّ

ّّد، ثم  ّّّ ّّّ ّّ ّّروكما هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّتنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها،   المعاصّّ ّّّ ّّّ ّّ أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين والمفكرين على اسّّ

مة أن جعل الله العلم مشّّّّاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر ي، إذ تناول القضّّّّايا الواقعية بمنطقٍ سّّّّليم، فالحقيقة الواضّّّّحة بنصٍ صّّّّريو أو دلال تسّّّّخير العلم ونشّّّّره هبة الله للبشّّّّرية، إنها نعمةٌ عظوصّّّّغيرةوه

  كونه الشّامل الذي حوى مناقشّة كل كبيرةٍ وصّغيرة، إذ تناول القضّايا الواقعية  السّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّاهدة وحضّارةً وعلو اً، نتوقف هنا عند العلم الشّرعي وكيف أنه ينسّجم مع الحياة، وأقصّد بالشّرعي  هنا

إن  الحقيقة التي يعرفها  دم يكون تحقيق المقاصّّد الشّّرعية بفروعها الخمسّّة  بمنطقٍ سّّليم، فالحقيقة الواضّّحة بنصٍ صّّريو أو دلالة هداية إلى حل مشّّكلات العلم والحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، وبهذا التق
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  جاءت النصّّوص القرآنية تعضّّد بعضّّها بعضّّاً لتحاامام الجرم وأهله،ا فضّّلًا عن السّّاليب التربوية التي تجعل النفس الإنسّّانية أكثر أماناً واطمئناناً المسّّلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أ
والواقع، اسّّّّّّّّّّّترشّّّّّّّّّّّاداً بما ورد في كتب الائمة السّّّّّّّّّّّابقين، وقراءات العلام المعاصّّّّّّّّّّّرين، ومن الله التوفيق  

ية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة  والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والمقاصّّّّّد،إن المسّّّّّتجدات المتسّّّّّارعة في عالمنا اليوم تحت م على الفقيه والمجتهد الاسّّّّّتناد إلى المقاصّّّّّد الكلالكليات،   .  32والسّّّّّداد

يعني وقوع الإشّكال بينها، بل يحف ها ما يغير   غزاها، وأن اختلاف السّياق في آيةٍ دون غيرها لالمكيف أن فهم فحواها فهمٌ  عرجتُ كذلك على مكانة السّياقات القرآنية، و  إسّلامية شّاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،

ّّكال الذي قد يقع في الآيات العلمية،  تبيينمبناها لا معناها، مع  ّّفين،  الإشّ رين، وتطبيقات العلماء المكتشّ  ّّ ّّرعية الخأخيراً و   تبييناً يجمع أقوال الئمة المفسّ ّّد الشّ ّّتنباط المقاصّ من هذه الآيات، وأخيراً لوص إلى اسّ

يكفيني شّّّّرفاً رغم قلة بضّّّّاعتي وخطئي بين الصّّّّواب، أن أكون قد فإن  التصّّّّدي لمثل هذه الدراسّّّّات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصّّّّعب حصّّّّره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد،  

ّّريعة السّّّمحة، بدأتُ حروفي الولى بقلم الشّّّغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولافتحتُ باباً ، أو ن ّّعيتُ في الدفاع عن هذه الشّ زال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ  ب هتُ ذهناً، أو سّ

ّّاتذتي الفضّّّّلا ّّره هبة الله علميةٍ واعدة.لله الفضّّّّل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشّّّّرفيأ وأسّّ ّّبيل، وعليه أولًا وأخيراً التكلان، تسّّّّخير العلم ونشّّ ّّد السّّ ء الذين ما فتئوا يقدمون النصّّّّو والتبيان، وإلى الله قصّّ

وقف هنا عند العلم الشّّّّّرعي وكيف أنه ينسّّّّّجم مع الحياة، وأقصّّّّّد  وعلو اً.نتللبشّّّّّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشّّّّّاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّّّّّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّّّّّاهدة وحضّّّّّارةً 

أو دلال تسّخير العلم ونشّره هبة الله للبشّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل بالشّرعي  هنا كونه الشّامل الذي حوى مناقشّة كل كبيرةٍ وصّغيرة، إذ تناول القضّايا الواقعية بمنطقٍ سّليم، فالحقيقة الواضّحة بنصٍ صّريو 

كيف أنه ينسّّجم مع الحياة، وأقصّّد بالشّّرعي  هنا كونه الشّّامل الذي حوى لعلم مشّّاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّّاهدة وحضّّارةً وعلو اً، نتوقف هنا عند العلم الشّّرعي و الله ا

ّّليم، فا ّّايا الواقعية بمنطقٍ سّّّ ّّغيرة، إذ تناول القضّّّ ّّة كل كبيرةٍ وصّّّ ّّريو أو دلالة هداية إلى حل مشّّّّّكلات العلم والحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، وبهذا التقدم يكون تحقيق مناقشّّّ لحقيقة الواضّّّّّحة بنصٍ صّّّ

وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشّّارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة   إن  الحقيقة التي يعرفها المسّّلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله،المقاصّّد الشّّرعية بفروعها الخمسّّة 

نفس جاءت النصّوص القرآنية تعضّد بعضّها بعضّاً لتحافظ على الاطمئناناً وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسّل ط على ضّعيفها، هذا فضّلًا عن السّاليب التربوية التي تجعل النفس الإنسّانية أكثر أماناً و 

وكما جرى العمل في هذه سّبيل تحقيق هذه المقاصّد   هام اً ضّرورياً، وبصّيانته تقوم مصّالح الدين والدنيا أمراً   تحقيقه بشّتى الوسّائلشّيئاً عابراً، بل كان   حفظ هذا المقصّدلتأكيد على أن الشّريعة لم تعتبر  البشّرية ل

الكريم، والخلاصّة أن هذا المقصّد متحقق بإذن الله أصّالةً وابتداءً، متكئٌ فإني مسّتعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى اسّتنباطاته على ضّوء ما أثرى القرآن 

ّّّّّمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور ودلالات .على ما هدانا الله ّّّّّراحةً وضّّ ّّّّّرة التي تؤكد صّّ ّّّّّياق   إليه من التطبيقات العلمية المعاصّّ ّّّّّتُ إليها بداية هذا المطلب، وسّّ ّّّّّياق فقد  تعرضّّ أما معنى كلمة سّّ

ّّياق اجتماعي وه ّّبق وتلحق نص الخطاب، وسّّ ّّياقٌ لغوي مكو ن من جُُل تسّّ ّّباب نزول بعض الآياتالخطاب على نوعين: سّّ ّّائدة   ،و المقام، ويدخل فيه أسّّ ّّية والاجتماعية السّّ ويدرس كذلك الظروف النفسّّ

ك فالإنسّّّّان منذ بدء  جبل الله خلقه عليها، لذلإن من أهم المقاصّّّّد الشّّّّرعية مقصّّّّد حفظ المال وتنميته وعدم تلفه وضّّّّياعه، فهو قوام الحياة وبه تقضّّّّي مطالبها وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ ،  وقت ورود النص

ّّلحة   ّّوابط وقوانين ترتكز على الثواب والعقاب، ومراعاة مصّ ّّب من ضّ ّّائل المتاحة، ولابد لهذا الكسّ ّّيل المال بالوسّ ّّعى لتحصّ ّّافةً إلى الآداب  الخليقة الولى يسّ الفرد ولجماعة دون طغيان أحدهما على الآخر، إضّ

ّّّّّوده ّّّّّادية التي حفظت جانب المال،  العامة والخلاق، حتى لا تتحول الحياة إلى غابةٍ يسّّ ّّّّّس كثيراً من القواعد الاقتصّّ ّّّّّيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسّّ مثل الرهن وكتابة ا الهرج والمرج.والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسّّ

، وتقييد عملياته، وتنويع الصّّّّول، وبناء خطة اقتصّّّّادية طويلة المد، وغير ذلك مما  الدين والضّّّّمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاسّّّّتنبطوا من آيات المال الفكار العلمية الاقتصّّّّادية التي منها وسّّّّائل حماية المال

ّّد، ثم   ّّ ّّروكما هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصّّ ّّ ّّاد المعاصّّ ّّ ّّات العلمية تغرف منه وتطبقها على الاقتصّّ ّّ تٌ علمية ألهمت أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالالاتزال الدراسّّ

ّّّّع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا ّّ ّّّّتنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها، وهذه القواعد مهما تشّّ ّّ ّّّّريعي .من أولى الآيات وأكثرها حديثاً عن جانب المال    الباحثين والمفكرين على اسّّ ّّ ّّّّد التشّّ ّّ المقصّّ

إلى وضع أسُس محكمة لنظامٍ اقتصاديٍ معاصر يحفظ المال من طائلة الضياع والجحود أو زوال الحق بالتقادم، جاءت آية  -بإذن الله-أرباب الفكر وهداهم  ، ففي عرضٍ قرآنٍي فريدٍ ألهم آية الدينومراعاة أفراده: 

ّّحة  الدين وآياتٌ أخرى، أنموذجاً قرآنياً ارتكزت عليها أنظمة القانون المالي، ودوائر التوثيق، وكتابات العدل والقضّّّّاء المدني،   متجاوزاً حقوق الفراد إلى المنشّّّّآت بكل أنواعها، براهين ملموسّّّّة بحجةٍ منطقيةٍ واضّ

ّّاً، فالحقائق المحكمة والنقاش ّّه بعضّ ّّرٍ ينقض بعضّ ّّاد بإذن الله و  تؤكد لهم أن هذا الدين هو دين العلم والنهوض، وأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام بشّ ّّالكاً نحو الرشّ ّّنع طريقاً سّ ل يصّ  ّّ ّّة: فإن ما المؤصّ بالخلاصّ

فنونها علمياً، ذلك أن في الاهتمام بها ومتابعة التطور الحديث فيها مسّّّاهمة  سّّّبق الحديث عنه في ظل  الآية الكريمة)إن عد ة الشّّّهور(بناءٌ ركيز لجانب تحقيق المقصّّّد الديني من تتبع الهلة ومعرفة مطالعها وتطوير 

لعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة  ثار الإيجابية الواسّعة التي تعود على الإسّلام والمسّلمين بالخير الكثير، وبالله التوفيق، والمجتهد الاسّتناد إلى المقاصّد الكلية واكبيرة في تحقيق مقصّد حفظ الدين، وغيره من الآ

يعني وقوع الإشّكال بينها، بل يحف ها ما يغير   غزاها، وأن اختلاف السّياق في آيةٍ دون غيرها لالماها فهمٌ  عرجتُ كذلك على مكانة السّياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحو  إسّلامية شّاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،

 من هذه الآيات، .اط المقاصد الشرعية الخلوص إلى استنبأخيراً و  تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين، وتطبيقات العلماء المكتشفين، الإشكال الذي قد يقع في الآيات العلمية، تبيينمبناها لا معناها، مع 

 

فيما ورد في هذا المبحث انظر: المخلافي، نشّّّوان عبده. التفسّّّير المقاصّّّدي للقرآن الكريم بحث مقدم في المؤتمر القرآني الدولي السّّّنوي،   32
 2010-1431جامعة ملايا، ماليزيا. 
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 .1429/2008 المكتبة العربية للأبحاث والنشر: لبنان.  القحطاني، مسفر علي. الوعي المقاصدي، قراءة معاصرة للعمل بمقاصد الشريعة.
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 المبحث الثالث 

 التفسلم المقاصد  العلمي في ميزان التشريع. 

يسّّتمدُّ التفسّّير قداسّّته من قداسّّة المادة التي يجل ي عنها، حيث أن مهمة التفسّّير تبيين المعاني، 

ّّي من نزول  ّّاسّ القرآن الكريم الهداية ثم وتوضّّّيو المراد منها للفهم البشّّّري القاصّّّر، ذلك أن الهدف السّ

 العمل، ولن يتم  هذا إلا بفهم مقاصده.

في الذهن تسّّّاؤلٌ من قبيل: أن المعروف الذي اتفق على مشّّّروعيته   يظهربناءً على ما سّّّبق قد 

ّّاناً، ويبقى فهم   ّّيحُهُ للمعاني باختلاف التعاريف فيما بينهم زيادةً ونقصّّّّّّّ ّّير توضّّّّّّّ أعلام المة عن التفسّّّّّّّ

لتدب ر، إذ تتكشّ ف المعاني مع طول التمع ن، فهل التفسّير المقاصّدي الواقعي بهذا المسّمى  المقصّد منوطاً با

 مشروعٌ أيضا؟ً 

ّّياقات التي تناقش الفهم   ّّوص الآيات القرآنية والسّّّّّّّ ّّتمدُّ الإجابات من نصّّّّّّّ ّّتعينةً بالله أسّّّّّّّ مسّّّّّّّ

ّّاني والقّدرة العقليّة التي مي ز الله بهّا بني آدم، حيّث نقرأ قولّه تعّالى:   أفََلَا يَّتَّدَبأّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى  )الإنسّّّّّّّّّّّّ

اَ بأّرُوا آيَاتّهِِ وَليَِّتَّذكَأرَ أوُلُو الْلَْبَّابِ ، وقولّه: )33(قُّلُوبٍ أقَّْفَّالهُّ أوََلمَْ  ، وقولّه: )34(كِتَّابٌ أنَّْزلَْنَّاهُ إلِيَّْكَ مُبَّارٌَ  ليَِّدأ

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَ  يْءٍ يَّنْظرُُوا في مَلَكُوتِ السّّّّّّّّأ ُ مِنْ شَّّّّّّّّ ، وكثيٌر من الآيات التي تنم ي جانب  35(ا خَلَقَ اللَّأ

 .وتدفع الإنسان إلى تربية الفكر دمجاً بين فهم كتاب الله المسطور والكون المنظور العقل

النظر في عواقب المور، وهو قريب من التفكر؛ إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر  لغةً تدب ر  وال

  .36ر تصرفه بالنظر في العواقبفي الدليل، والتدب

 

 .24سورة محمد، الآية  33
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 .1/54 علي بن محمد. التعريفات، الجرجاني، 36
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أي يتفكرون في معانيه، لتظهرَ أدِلأتُه عانٍ كثيرةٍ منها:  فيه مأم ا المراد الاصطلاحي لكلمة تدب ر ف

هو تحديق ناظر القلب رحمه الله:    ابن قيم الجوزية، وقال فيه  37وبراهينه، وفيها حض  على التدبر والتفكر فيه 

 .  38لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تأم ل ،  وهو المقصود بإنزاله،  على تدب ره وتعق لهمعانيه وجُع الفكر  إلى

وصفة مبار  الواردة في الآيات فتعني زيادة الخير والنماء، فهو إما يرشدنا إلى خير، وإما يحذرنا 

 .  39من شر، وذلك سبب الخير في العاجل والآجل، ولا بركة أعظم من ذلك 

 عنايتَهُ بالتفك ر، حيث أن القضي ة الكبرى هي إعمال العقل لاستنباط  يلحظ المتتبع لكتاب الله 

الغايات، وذلك في سياقٍ إلهيٍ محكم دون تضادٍ بين آيةٍ وأخرى، فالمشر ع واحد، ولو كان من عند غير الله 

 لوجدنا فيه التخب ط والاختلاف.

بواعثها، ولكن لكل آية حكمتها وأم ا ما يكون من اختلاف ظاهر الآيات فلا يعني اختلاف  

وهدفها في التربية، فيكون الاختلاف الظاهري هنا تبعاً لاختلاف واقع التنزيل، كما قال الإمام البيضاوي: 

)كان بعض العلماء يعد القرآن كالكلمة الواحدة، وذلك لاتساق معانيه، واتفاق الرسالة في كل أجزائه، 

 .40( وبناء بعضه بعضاً وإن تكررت أساليبه

ورد في كتاب دراسات علوم القرآن تخريجٌ شرعي لجواز هذا النوع من التفسير، عزاها المؤلف إلى 

 ثلاثة:  
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أفََلا يَّتَدَبأّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُّلُوبٍ أقَّْفَالُهاَ{ وغيرها من الآيات }تعالى:  أم ا عن أولها فأورد قوله 

 التي تدعو إلى التدبر في القرآن.

: داللهم فقهه في لابن عباس فقال  صلى الله عليه وسلم وثانيها فقد استدل  بالحديث الشريف حين دعا الرسول  

الدين وعلمه التأويلد ولو كان التفسير مقصوراً على النقل ولا يجوز الاجتهاد فيه لما كان لابن عباس مزية 

 على غيره. 

ه، فدل على أنه من اختلفوا في التفسير على وجو   -مرضي الله عنه-الصحابة  ف  وثالث الدلة 

أخذ الوجه الراجو المناسب للرسالة، والمقام، بما يحقق القصد الشرعي الذي جاءت الآيات في  اجتهادهم

صدده، وهذا ذاته ما تنتهجه الباحثة أثناء تحرير هذا الفصل، استصحاباً لمشروعية التفسير المقاصدي وربطه 

 .41بالواقع 

الذي تنادي به الشريعة وهو إصلاح العالم، وإصلاح الدنيا واستناداً على المقصد العلى العام  

 بالدين فقد تتبعت الباحثة الآيات الدالة على هذا، وهي مبثوثة في كتاب الله، أقسمها إلى ثلاثةِ أقسام 

  الاتي: وهي في  

  )فَّهَلْ جاءت أدلته صريحةً بقصد الصلاح، ومحاربة الشرور، وفي مثاله قوله تعالى:    القسم الأول

أرَْحَامَكُمْ  وَتُّقَطِ عُوا  الَْرْضِ  في  تُّفْسِدُوا  أَنْ  تُمْ  تَّوَلأيّْ إِنْ  تُمْ  )42(عَسَيّْ وقوله:  بَّعْدَ ،  الَْرْضِ  في  تُّفْسِدُوا  وَلَا 

السمحة، بدأتُ حروفي الولى بقلم الشغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات   وخطئي بين الصواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سعيتُ في الدفاع عن هذه الشريعة.  43( إِصْلَاحِهَا

الله قصد السبيل،  وأساتذتي الفضلاء الذين ما فتئوا يقدمون النصو والتبيان، وإلى والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علميةٍ واعدة.لله الفضل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشرفيأ 

تٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسل ط على  المسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشارع بعقوبا 

حفظ هذا لتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر  جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس البشرية لتجعل النفس الإنسانية أكثر أماناً واطمئناناً ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب التربوية التي  

هذه سبيل تحقيق هذه المقاصد فإني مستعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش  رى العمل في  وكما ج  هام اً ضرورياً، وبصيانته تقوم مصالح الدين والدنيا  أمراً   تحقيقه بشتى الوسائلشيئاً عابراً، بل كان    المقصد

 

 .1/160 دار نشر، وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف. بدون .  ، دراسات في علوم القرآن 2003-1424الرومي، فهد عبدالرحمن.  41
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من التطبيقات العلمية   الةً وابتداءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليهتحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى استنباطاته على ضوء ما أثرى القرآن الكريم، والخلاصة أن هذا المقصد متحقق بإذن الله أص

 المعاصرة التي تؤكد صراحةً وضمناً أنه

فهي آيات تؤكد أن الصلاح المراد بعد الصلاح الكلي هو استقامة أحوال الناس   أما القسم الثاني 

نَا لَا تُّرْجَعُونَ وشؤونهم وأمور حياتهم، ومن ذلك قوله تعالى: )  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَّثاً وَأنَأكُمْ إلِيَّْ تُمْ أنمأ ، 44( أفََحَسِبّْ

ُ لَا يحُِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا تَّوَلىأ سَعَى في الَْرْضِ ليُِّفْسِدَ فِيهَ )  . 45(ا وَيُّهْلِكَ الْحرَْثَ وَالنأسْلَ وَاللَّأ

ــلم ــم الأخـــ ــا القســـ فجّّّّّاءت فيّّّّّه الدلّّّّّة بالتملّّّّّيو إلى القصّّّّّد الممّّّّّي العّّّّّالمي لا التصّّّّّريو،    أمـــ

دْ  وأن  هّّّّذا الصّّّّلاح هّّّّو الهبّّّّة الكّّّّبرى الّّّّتي امّّّّ   الله بهّّّّا علّّّّى الخلّّّّق جُّّّّيعهم، وفيّّّّه قولّّّّه تعّّّّالى: ) وَلقََّّّّ

الِحوُنَ كَتَّبّْ  ادِيَ الصّّّّّّأ ا عِبَّّّّّّ َّّ دِ الّّّّّّذ كِْرِ أَنأ الَْرْضَ يرَثُِّهّّّّ نْ بَّعّّّّّّْ ِّّ ورِ مّّّّ ا في الزأبُّّّّّّ ّّه تعّّّّّّالى: )46(نَّّّّّّ ُ  ، وقولّّّّ دَ اللَّأ َّّ وَعّّّّ

بْ  َّّ نْ قّّّّّ ِّّ ذِينَ مّّّّ ّّأ تَخْلَفَ الّّّّ ّّْ ا اسّّّّ َّّ تَخْلِفَنّأهُمْ في الَْرْضِ كَمّّّّ ّّْ الِحاَتِ ليََسّّّّ ّّأ وا الصّّّّ ُّّ نْكُمْ وَعَمِلّّّّ ِّّ وا مّّّّ ُّّ ذِينَ آمَنّّّّ ّّأ   لِهِمْ الّّّّ

ا وْفِهِمْ أمَْنًّّّّّّّ دِ خَّّّّّّّ نْ بَّعّّّّّّّْ لنَّأهُمْ مِّّّّّّّ دِ  مْ وَليَُّبَّّّّّّّ ى لهَُّّّّّّّ ذِي ارْتَضَّّّّّّّ مْ دِيّّّّّّّنَّهُمُ الّّّّّّّأ نَنأ لهَُّّّّّّّ ، واسّّّّّّّتخلاف اِلله  47(وَليَُمَكِّّّّّّّ 

ّّذلك سّّّّّّّّّّّخر الخلّّّّّّّّّّّق كلّّّّّّّّّّه، ونّّّّّّّّّّّدب الإنسّّّّّّّّّّّان للعمّّّّّّّّّّّل   ّّلمين في الرض الغايّّّّّّّّّّّة الكّّّّّّّّّّّبرى، لّّّّّّّّ للمسّّّّّّّّ

ف علائقّّّّّّّه، وأسّّّّّّّبابه وخيراتّّّّّّّه، ومّّّّّّّن  والنهّّّّّّّوض، وحم لّّّّّّّه المانّّّّّّّة، وأناط إليّّّّّّّه تعمّّّّّّّير الكّّّّّّّون باكتشّّّّّّّا

ّّالة،   ّّياع للرسّّّّ ّّيرات، وضّّّّ ّّات، ووأدٌ للخّّّّ ّّدرٌ للطاقّّّّ ّّذا التكليّّّّّّف هّّّّ ّّن هّّّّ ّّع عّّّّ ّّإن التراجّّّّ ّّرى فّّّّ ّّةٍ أخّّّّ جهّّّّ

ّّة   ّّة مّّّّّن الإحاطّّّ ّّة الرفيعّّّ ّّهُ الكّّّّّبرى في هّّّّّذه الدرجّّّ ّّا كانّّّّّت منحّّّّّة الله وهبتّّّ ّّه مّّّ ولّّّّّولا ذا  التسّّّّّخير كلّّّ

ّّن المخلوقّّّّّّات تشّّّّّّ ّّام، حّّّّّّين اخّّّّّّتص  بهّّّّّّا الإنسّّّّّّان دون غّّّّّّيره مّّّ ّّواب، أن ريفاً وتكليفّّّّّّاً.   والاهتمّّّ ّّ ّّّّين الصّّ ّّي بّّ ّّ وخطئّّ

حّّّّّد تني الكلمّّّّّات والحّّّّّروف ولازال في جعبّّّّّتي الكثّّّّّير  أكّّّّّون قّّّّّد فتحّّّّّتُ باباً ، أو نب هّّّّّتُ ذهنّّّّّاً، أو سّّّّّعيتُ في الّّّّّدفاع عّّّّّن هّّّّّذه الشّّّّّريعة السّّّّّمحة، بّّّّّدأتُ حّّّّّروفي الولى بقلّّّّّم الشّّّّّغوف، وأنهيتهّّّّّا وقّّّّّد

ّّةٍ واعّّّّّدة.لله ّّال بإذن الله في محطّّّّّاتٍ علميّّّ ا يقُّّّ ّّبيلممّّّّّ  ّّان، وإلى الله قصّّّّّد السّّّ ّّا فتئّّّّّوا يقّّّّّدمون النصّّّّّو والتبيّّّ ّّذين مّّّ ّّاتذتي الفضّّّّّلاء الّّّ ّّرام، ولمشّّّّّرفيأ وأسّّّ ّّد، ثم لوالّّّّّدي  الكّّّ ّّل مّّّّّن قبّّّّّل وبعّّّ ّّلمون ،  الفضّّّ المسّّّ

ّّّّوباتٍ ر  ّّّّارع بعقّّ ّّّّا الشّّ ّّّّع، وقنن هّّ ّّنفس أن تقّّ ّّّّزوات الّّّ ّّّّردع نّّ ّّّّه، وتّّ ّّّّرم وأهلّّ ّّّّام الجّّ ّّق أمّّ ّّّّع الطريّّّ ّّّّة، تقطّّ ّّّّدابير وقائيّّ ّّّّةً بتّّ ّّّّوق مكفولّّ ّّذه الحقّّ ّّّّا أن  هّّّ ّّّّاب، قوي هّّ ّّّّون كالغّّ ّّّّتى لا تكّّ ّّّّا، حّّ ّّّّاة وتحفظهّّ ّّنظ م الحيّّ ّّّّةٍ تّّّ ادعّّ

 لتأكيد جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس البشرية ليتسل ط على ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب التربوية التي تجعل النفس الإنسانية أكثر أماناً واطمئناناً 
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 المبحث الرابع

 عناية العلماء بالتفسلم المقاصد  نماذج من 

 أنموذجاً   ، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ ابن سعد (ابن قيم الجوزيةالإمام ابن العربي، الإمام  )

 :  تمهيد

عنايتهم بالقرآن    -رضّّّّّّّي الله عنهم أجُعين  –منذ عهد الرسّّّّّّّالة الولى أولى الصّّّّّّّحابة والتابعون 

المؤلفات والدواوين، تفسّّّّّّّّّّّيراً وإيضّّّّّّّّّّّاحاً، وإذا كان الكشّّّّّّّّّّّف عن معاني كلمات القرآن   وعلومه، وأفردوا

المقاصّّّّد الشّّّّرعية  يسّّّّم ى بالتفسّّّّير، فإن  هنا  مجالٌ آخر يبحر في القرآن ويتناوله، ألا هو جانب إعمال  

 والقصد.للكشف عنها خلال تفسير الآيات، إذ لا يمكن تحصيل الفهم الكامل بمعزلٍ عن إدرا  الغاية 

بَقهم من القرون أيادٍ بيضّّّاء حد دت معالم هذا  رين المعاصّّّرين ومن سَّّّ ولقد كان لبعضٍ من المفسّّّ 

أبداً على طلاب العلم الشّّّرعي، لكنها  المجال، واجتهاداتٌ قيمة تشّّّهد بها المكتبات الإسّّّلامية ولا تخفى 

 لم تكن بالقدر الواسع الذي حظي به علم التفسير. 

ّّع يومّاً فيومّاً، وهّذه من عظيم عطّايا الله لعبّادهِ، فهو رحِمٌ بين أهلّه، ويظّل    ولا يزال العلم يتسّّّّّّّّّّّّ

قواعد الثابت، فمنه  المنبع الول للمسّّّّّّّّّّّّّّلمين القرآن الكريم، إذ فيه المناهج المعتدلة، والقيم السّّّّّّّّّّّّّّامية، وال

ّّتنبط ّّاحب فكرٍ بما يفيد ويسّ ّّتقل  كلُّ صّ ّّد  يغترف الجميع، ثم يسّ ّّتنباط مقاصّ ، وهنا غيضٌ من فيضٍ باسّ

التشّّّّّّريع خلال مناقشّّّّّّة الآيات القرآنية ذات الدلالات العلمية، تأكيدأ على أن  كتاب الله النبع الصّّّّّّافي 

ّّل الذي يروي الظامئين. ّّودها  على الثواب والعقاب، ومراعاة مصّ ّّافةً إلى الآداب العامة والخلاق، حتى لا تتحول الحياة إلى غابةٍ يسّ حة الفرد ولجماعة دون طغيان أحدهما على الآخر، إضّ

الدين والضّّمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاسّّتنبطوا من آيات   ل الرهن وكتابةالهرج والمرج.والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسّّيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسّّس كثيراً من القواعد الاقتصّّادية التي حفظت جانب المال، مث

ّّادية طويلة المد،   ّّائل حماية المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصّّّّّول، وبناء خطة اقتصّّّ ّّادية التي منها وسّّّ ّّاد  المال الفكار العلمية الاقتصّّّ ّّات العلمية تغرف منه وتطبقها على الاقتصّّّ وغير ذلك مما لاتزال الدراسّّّ

ّّروك ّّ ّّ ّّد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية أالمعاصّّ ّّ ّّ ّّتنباط قواعدما هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصّّ ّّ ّّ ّّلمون أن  هذه   لهمت الباحثين والمفكرين على اسّّ ّّ ّّ المسّّ

ّّريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصّّّّّ والمعاملات،    الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام ّّر، وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشّّّ ّّمه  وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصّّّ فٍ يسّّّ

ّّّّن التي اندثرت بتقادم الزمن،   مع تذكرةً وتطبيقاً.لن  بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارج الحياة.هذا لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسّّ ّّّّر إلى عهود الفكر اللا  ّّّّلم المعاصّّ ّّّّان اليوم المسّّ والعودة بإنسّّ

 \ة التي تحوي المباحات وهي الشر  المحض، ومن ذلك اللعاب الالكترونيبالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخيلة والشبهات التي تنساب عبر الوسائل الحديثة، وتأخذ في الناس مجراها الطبيعي حتى تصبو من  
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من أجل هذه المرتبة السامية تناول ثلةٌ من العلماء الذين نذروا أنفسهم وأوقاتهم وجهودهم لخدمة 

كتاب الله، قراءةً وفهماً، تفاعلاً وتعاملاً، حتى أنه لم يحظَ كتابٌ بمثل ما حظي به دسّّّّّتورنا، وهذا شّّّّّرفٌ  

 الرض ومن عليها.كبير من الله عز  وجل، ونورٌ لا يَفل هديه حتى توُرث 

ولعل ي في هذا المطلب أتحدث بشّّّّّّّّّّيءٍ من الإيجاز عن بعض العلماء الذين كانت لهم إشّّّّّّّّّّارات 

علمي ة في الحديث عن المقاصّّّد الشّّّرعية خلال تفسّّّير القرآن، وبعد بحثٍ ودراسّّّة رأيت إيراد   توإرشّّّادا

، الشّّيخ محمد  ابن قيم الجوزية، الإمام أربعةَ نماذجَ لعلماءٍ صّّن فوا على مر  العصّّور، وهم: الإمام ابن العربّ

ّّير الآيات،   ّّدي  خلال تفسّ ّّلوبهم المقاصّ ّّعدي، أعرض خلالها مناهجهم، وأسّ ّّيخ ابن سّ ّّا، الشّ ّّيد رضّ رشّ

 وطرق تناولهم للأفكار، راجيةً من الله العون والسداد.

   هـ:439ت -رحمه الله-الإمام ابن العربي  -1

المعروف بابن العربّ المعافري الندلسي، الحافظ المتبح ر،  هو أبوبكر، محمد بن عبدالله بن محمد،  

ختّام علمّاء النّدلس، وأخر أئمتهّا وحفّاظهّا، وكّان من أهّل التفنن في العلوم والجمع لهّا، ثاقّب الّذهن  

في تمييز الصّواب منها، عمل ف القضّاء مدة، ففتو الله على يديه، ثم انصّرف عنه وأقبل على نشّر العلم  

م المر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أئمّّة المّّالكيّّة، وكّّان يّّدافع عنهّّا، ومع ذلّّك ، والتز 48وبثّّ ه

فهو يت بع الدليل، ويَخذ بما اهتدى إليه من الاجتهاد، ولا يتردد في تالفة المهب إذا سّّّّّّّّّّّّّاقته إليه الدلة، 

اهتمام الإمام    .49اً وجزاه عن الإسّّّّّّّّّلام والمسّّّّّّّّّلمين خير   اللهرحمه    493، وكانت وفاته عام 435وُلد عام 

عاً  الشّيءتقول: وسّعت  ،  الجدة والطاقةُ   الحافظ ابن العربّ بمقاصّد الشّريعة في تفسّيره أحكام القرآن: في أثناء البحث   فاتسّع واسّتوسّع، أي صّار واسِّ

ن مناسّّباً للفكرة، فصّّوابه من الله، والخطأ فيه من نفسّّي والشّّيطان،  عن التعاريف الاصّّطلاحية لفكرة توسّّيع الطرح المقاصّّدي لم أجد تعاريف بذات الصّّيغة، وبعد تقليب النظر رأيتُ أن  التعريف التالي قد يكو 

 في أثناء البحث عن التعاريف الاصطلاحية لفكرة توسيع الطرح المقاصدي لم أجد تعاريف بذات الصيغة، وبعد تقليب النظر رأيتُ أن  ا صار واسِعاً فاتسع واستوسع، أي  الشيءتقول: وسعت ، الجدة والطاقةُ 

 

 .4/297 . نشر دار صادر ببيروت.. وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان 1971-1391ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد.  48
 .4/62 دار الكتب العلمية ببيروت. .الحفا . تذكرة 1998 -1419الذهبي، محمد بن عثمان بن أحمد.  49
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يعُتبر الحافظ ابن العربّ من العلام البارزين الذين حملوا التفكير المقاصّّّّّّدي، واسّّّّّّتصّّّّّّحبوه في مؤلفاتهم،  

ها الإمام الحافظ يقف على كثافة المادة العلمي ة المقاصّّّّّّّّّّّّّّدية، مع دق ة العرض والمتصّّّّّّّّّّّّّّف و للكتب التي أل ف

.  والتحليل، حتى يكاد أن يكون عَلَماً في هذا الفن ، إلا  أنه لم يفرده في مؤلفٍ خاص 

ّّريعة عن ابن العربّ، يقول فيه   ّّد الشّّّ ّّتير عنوانه: مقاصّّّ ّّتزادة على بحث ماجسّّّ وققتُ أثناء الاسّّّ

برز ابن العربّ من الوجهة المقاصّّّّّّدية، لؤكد أن موضّّّّّّوع المقاصّّّّّّد لم يظهر بظهور  أردت أن أ)الباحث:  

كما يرى كثير من الناس، وإنما ظهر قبلهما في اجتهاداتٍ فقهية، ومباحث    معبد السّّّّّّلاالشّّّّّّاطبي أو ابن  

بالتالي فإن  حاجتنا إلى الخذ بالنظرة المقاصّّّّدية   شّّّّؤون حياته كلها، ولم تتر  شّّّّاردةً أو واردةً إلا  وتحدثت عنها بما لا يدع مجالًا لكل من يحاول تغييب هذا الحضّّّّور الشّّّّرعي في الحياة.  .50أصّّّّولية(

 لإعلاميين وغيرهم، كلٌ بحسبه، ومن منص ته يستطيع غرس هذه الصول الثابتة وتمريرها عبر وسيلته المتاحة، فإذا كان أهل الواسعة أمرٌ بات لزاماً، والجهد ملقىً على عاتق طلبة العلم، والساتذة والمبتكرين وا

ّّة كما  ّّصّّ ّّة في كتبٍ متخصّّ ّّصّّ ّّد إفرادها في كتب متخصّّ ذلك على الرغم من أن ابن العربّ لم يكن يقصّّ

ّّيرية، والحد  ّّاطبي، ولكنها توجد في كتاباته التفسّّّّّّ يثية، والفقهية، والصّّّّّّّّولية، فهو حيثما فعل الإمام الشّّّّّّ

ّّلي: لا يكلفك ابن العربّ وأنت تبحث عن   ّّد ترافقه، وفي هذا يقول نوار بن الشّّّّّّّّّّّ كتب كانت المقاصّّّّّّّّّّّ

المقاصد وعرض استحضارها في فكره وفقهه أي عناء، فهو يصرح بما لا يدع مجالاً للتأويل أنه ممن يلاحظ 

وكما جرى العمل في هذه   هام اً ضرورياً، وبصيانته تقوم مصالح الدين والدنيا أمراً   تحقيقه بشتى الوسائلشيئاً عابراً، بل كان  المقصد  .51المقاصد ويعتبرها في مناسباتٍ تتلفة

 ى ما هدانا الله إليه من التطبيقات العلمية المعاصرة التي تؤكد صراحةً  علسبيل تحقيق هذه المقاصد فإني مستعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن الالله أصالةً وابتداءً، متكئٌ 

وبعد هذا التعريف الموجز بالإمام ابن العربّ وتبن يه المقاصّّّّّد أعرض بعضّّّّّاً من النماذج المقاصّّّّّدية الواقعي ة  

ّّّّّرعية    الواردة في ثنايا مؤلفه الشّّّّّّّهير أحكام القرآن، وبالله التوفيق. ّّّّّد الشّّ ّّّّّات العميقة المقاصّّ ّّّّّدي لمثل هذه الدراسّّ من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصّّ

ّّاعتي وخطئي بين  ّّرفاً رغم قلة بضّ ّّره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شّ ّّعيتُ في المتجددة أمرٌ عظيم يصّّّعب حصّ ّّواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سّ الصّ

 ذن الله في محطاتٍ علميةٍ واعدة.لله الفضل من قبل وبعد، ثم ن هذه الشريعة السمحة، بدأتُ حروفي الولى بقلم الشغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإالدفاع ع
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ّّتقيم -رحمه الله-تطر ق الإمام ابن العربّ   حياة بدونها، وضّّّم ن تفسّّّيره   إلى المقاصّّّد الضّّّرورية، التي لا تسّ

الآيات قراءَته المقاصّدية اسّتنباطاً واسّتدلالاً، ورك ز خلال ذلك على المقاصّد الضّرورية الخمس تلك )التي 

لابد منها في قيام مصّّّالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقُِدت مصّّّلحة لم تجرِ مصّّّالح الدنيا على اسّّّتقامةٍ بل  

ّّادٍ وتهّّّارج، وفوت حيّّّاة، وفي وهي: حفظ الّّّدين، النفس،   52الخرى فوت النجّّّاة والنعيم(  على فسّّّّّّّّّّّّّّ

 النسل، المال، العقل. 

 الدين:فيما يتعلق بالمقصد الأول وهو حفظ  .أ

) ينُ للَّأِِ نَةٌ وَيَكُونَ الدِ  ّّير قوله تعالى: )وَقاَتلُِوهُمْ حَتىأ لَا تَكُونَ فِتّْ نَةُ 53في تفسّّّّّّّ ، وقوله تعالى: )وَالْفِتّْ

دُّ مِنَ  ، قال الإمام ابن العرب في تفسّّّّّّّيره: أن الفتنة هنا هي الكفر، فإذا كفروا في المسّّّّّّّجد  54الْقَتْلِ(أَشَّّّّّّّ

ّّلام، ليرد وا الناس عن دينهم فكل  ذلك فتنة، والفتنة في  ّّنام، وعذ بوا فيه أهل الإسّ الحرام، وعبدوا فيه الصّ

بتلاء كّان إليّه، فلا تنكروا قتلهم وقتّالهم،  اللغّة هي الابتلاء والاختبّار، وإنمّا سُم ي الكفر فتنّة لن مّآل الا

 .55فما فعلوا من الكفر أشد مم ا عابوه

ينِ( قّّال: الآيّّة تتضّّّّّّّّّّّّّّمن عموم نفي إكراه    56وفي تعليقٍ لّّه على قولّّه تعّّالى: )لَا إِكْراَهَ في الّّدِ 

  الدين؟!الباطل، أم ا الإكراه بحق  فإنه من الدين، وهل يقتل الكافر إلا على 

والذي دعا الإمام ابن العربّ لتفسّّير الآيات من هذا المنطلق نظرتهٌُ إلى المقصّّد الول، الذي هو  

 رأس الضرورات الخمس. 
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 فس: فيما يتعلق بالمقصد الثاني وهو حفظ الن . ب

اصِ حَيَاةٌ يَا أوُلي الْلَْبَابِ لعََلأكُمْ تَّتّأقُونَ( ، قال الإمام  هنا: احتج  57قال تعالى: )وَلَكُمْ في الْقِصَّّّّّّ

العلمّاء رحمهم الله بهّذه الآيّة على أحمّد بن حنبّل في قولّه: لا تقُتّل الجمّاعّة بالواحّد، لن الله شّّّّّّّّّّّّّّرط في 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنأ   القصّّّّّّّّّّاص المسّّّّّّّّّّاواة، ولا مسّّّّّّّّّّاواة هنا بين الواحد والجماعة، أما وقد قال تعالى: )وكَتَّبّْ

، إذ أن مراعّاة القّاعّدة أولى من مراعّاة اللفظ، ولو علم الجمّاعّة أنهم إذا قتلوا واحّداً لم 58النّأفْسَ بِالنّأفْسِ(

ن التشّّّّفي منهم، وقال ذلك  يقُتلوا لتعاون العداء على قتل أعدائهم بالاشّّّّترا  في قتلهم، وبلغوا المل م

أن المراد بالقصّّّّّّّّاص قتل من قتل، كائناً من كان، رد اً على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم  

ّّتظهّاراً بالمّال والجّاه والمقّدرة، فّأمر الله تعّالى بالعّدل   يقتّل، وتقتّل في مقّابلّة الواحّد مّائّة افتخّاراً واسّّّّّّّّّّّّ

ّّاواة، وذلك بأن يقُتل من قتل ّّيره 59والمسّّّّّّّّ ، وهكذا كانت فكرة الإمام ابن العربّ، ومن خلال تتب ع تفسّّّّّّّّ

 للآيات يتبين  لنا مراعاته لمقصد حفظ النفس، والتأكيد على ذلك.

 فيما يتعلق بالمقصد الثالث وهو حفظ النسل:  .ج

افِحَاتٍ(قال تعالى: )فاَنْكِحُوهُنأ بإِِذْنِ أهَْلِهِنأ وَآتوُهُنأ أجُُورَهُنأ بِالْمَعْرُوفِ محُْ  نَاتٍ غَيْرَ مُسَّّّّ ،  60صَّّّّ

افِحَاتٍ( يعني عفائف لا زانيات، وإنما وضّّّّّّّع الله هذا الشّّّّّّّرط صّّّّّّّيانةً   نَاتٍ غَيْرَ مُسَّّّّّّّ فقوله تعالى: )مُحْصَّّّّّّّ

ّّتبرأ، ففي الحّديّث قّال صلى الله عليه وسلم: )من  لعلمّاء الحلال عن الحرام، فّإن الزانيّة لا يجوز عنّدنا نكّاحهّا حتى تسّّّّّّّّّّّّ

، وفي نداء منادي رسّول الله صلى الله عليه وسلم: لا توُطأ حامل  61يسّقِ ماءه زرع غيره(  كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

ّّبٍ لهما حُرمة، وذلك في وطء الكفار، لكن إن لم يكن   ّّع، ولا حائل حتى تحيض، في وطءٍ ونسّ حتى تضّ
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للماء المسّّّّّّّّّّّّّّتقر في الرحم فللماء الوارد عليه حرمة، فكيف كرج ماء محترم بماءٍ غير محترم، وفي ذلك خلط 

، ويتض و في مناقشته هنا أنه راعى باهتمامٍ هذه المسألة، وهنا حفظ  62اب الصحيحة بالمياه الفاسدةالنس

ّّل. ّّيره: دوالنهي عن قربانه أبلغ من الن   النسّ ّّعدي في تفسّ ّّيخ السّ ّّك، قال الشّ ّّلامة الخلاقية والبناء المتماسّ ّّمل النهي عن جُيع هي عن مجرد فعله لن ذلك والعقوبات والآداب وجُيع ما يحقق السّ يشّ

 ووصف الله الزنى وقبحه بأنه )كَانَ فَاحِشَةً( أي: إثماً يستفحش في الشرع والعقل مقدماته ودواعيه فإن  من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً هذا المر الذي في كثير من النفوس أقوى داعٍ إليه.

 فيما يتعلق بالمقصد الرابع وهو حفظ المال:  .د

مًّى فاَكْتُّبُوهُ( َّّ تُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسّّّّّّّ ّّألة  63قال تعالى: )يَا أيَُّّهَا الأذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَّنّْ ، قال: المسّّّّّّّ

كان ذلك دليلاً  الثانية والخمسّّون قال فيها علماؤنا رحمهم الله: لم ا أمر الله بالتوثيق بالشّّهادة على الحقوق  

، يقو يه الحديث الذي كَرهِ فيه الرسّول صلى الله عليه وسلم )قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضّاعة  64على مراعاة المال وحفظه

 ، وفي هذه النصوص استحضارٌ للمقصد الرابع وهو حفظ المال. 65المال(

 فيما يتعلق بالمقصد الخامس وهو حفظ العقل:  .ه

ألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ  رِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنأاسِ(قال تعالى: )يَسّّّْ ر الإمام ابن  66 وَالْمَيْسِّّّ ، فسّّّ 

العربّ قوله تعالى: )وَمَنَافِعُ للِنأاسِ( وذلك على ثلاثة أقوال: أنها ربو التجارة، وأنها السّّّّّّّّّّّّّّرور واللذ ة، وأنها 

ا اللّّ ذة فهي  ، والراجو الصّّّّّّّّّّّّّّحيو أن  -والخير قولٌ للمبتّّدعّة-منفعّّة البّّدن   المنفعّّة هنّّا هي الربو، وأمّ 

، وهنا يتضّ و للقار   67مضّر ة عند العقلاء، لن ما تجليهِ من اللذة لا يفي بما تذهبه من التحصّيل والعقل

 أخذ بالمقاصد اعتباراً واستنباطاً أثناء تفسيره الآيات.  -رحمه الله-كيف أن الإمام ابن العربّ 
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 هـ:751ت  -ه اللهرحم-  ابن قيم الجوزيةالإمام   -2

هو أبو عبدالله، شمس الجين محمد بن أبّ بكر، بن أيوب بن سّّّّّعد الزرعي  الدمشّّّّّقي، المشّّّّّهور  

، رَبا في بيّت علمٍ ودين، فّأورثتّه بيئتُّهُ الخلاق الحميّدة، والفطنّة  691بابن قي م الجوزيّ ة، كّان ميلاده عّام  

 في سنٍ مبك رة.  والذكاء، وحسن الفهم والمنطق، وبدأت علامات نبوغه تظهر

ّّيخ الإسّّّّّلام ابن تيمية، كما تتلمذ على يد والده، وعلى يد أبو العباس  تتلمذ الإمام على يد شّّّ

 .-رحمهم الله جُيعاً -أحمد النابلسي، وعلى إسماعيل مجد الدين الحر اني

مّّّة الفيروز أباد مّّّة ابن رجّّّب الحنبلي، والعلا  ي، تخر ج على يّّّده الإمّّّام الحّّّافظ ابن كثير، والعلا 

 العلم.وعددٌ من المصنفين والعلماء الذين بذلوا الجهد في سبيل الله ثم نشر  

نهاية القرن السّّّّّّّّّابع، ومنتصّّّّّّّّّف الثامن، وهي فترةٌ زادت فيها   -رحمه الله-كانت فترة معيشّّّّّّّّّته 

 القلاقل، حيث ظهرت الخلافات المذهبية، والاضّّطرابات والف ، وقَوِي المبتدعة وعب اد القبور، إضّّافةً إلى 

 الصراع على السلطة، وهو السبب الكبير الذي جر  وراءه المشكلات الخرى.

، فتجل ت غيرته على الدين،  ابن قيم الجوزيةأث رت هذه المراحل المتقبلة على الإنتاج العلمي للإمام 

خذ وحرصّّه على الإصّّلاح، ونصّّحه للأمة، محاولةً للعودةِ بها إلى الطريق المسّّتقيم، فارتبط بالوحي منه يَ

ب إلى جهةٍ، بل كان مجتهداً مسّّتنبطاً، باذلاً ما  في سّّبيل رأب الصّّدع وجُع   هُ يسّّتطيعوإليه يرد، لم يتعصّّ 

ّّراً مكتظّّ اً بالتقل بّّات، مليئّّاً    -رحمّّه الله-  ابن قيم الجوزيّّةوبالجملّّة: فقّّد عّّاش الإمّّام    كلمّّة المّّة. عصّّّّّّّّّّّّ

ّّتنباطاته، وهذا الظاهر لمن يتصّّّّّّّّّفو   بالتفاصّّّّّّّّّيل، فأدر  حقيقة واقعه، ثم أهدى لنا خلاصّّّّّّّّّة فكره واسّّّّّّّ

 .68، رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً 751مصن فاته، حتى توف اه الله عام 
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ــألة تنزيل الواقع على الآيات، والتكييا المقاصــــد     ابن قيم الجوزيةمنهج الإمام   في التعامل مع مســ

 لها:

ّّبيلاً للكشّّّّّف عن   ّّرعية سّّّ ّّد الشّّّ ّّارة إلى منهج بعض العلماء الذين اتخذوا المقاصّّّ ّّبقت الإشّّّ سّّّ

، إذ  تالمسّتجدامكنونات النصّوص، وهذا من فهم الحال، وربطه ببعضّه للوصّول إلى الحكم السّليم وفق 

 المواقف والقضايا، وعلى الرغم من تنو عها إلا  أننا نجد الحل المستبين لها في الوحييْن.تتنوع  

ّّتجدات  -رحمه الله-  ابن قيم الجوزيةهذا وقد كان للإمام   ّّحاً في التعامل مع مسّّّّّّّّّّّ منهجاً واضّّّّّّّّّّّ

ّّن فوا مؤلفاً  ّّنفين لم يصّ ّّحيوٌ أن كثيراً من المصّ ّّائل، صّ ّّحيو لما يعنُّ من مسّ ّّر، بالتكييف الصّ اً   العصّ  ّّ خاصّ

فيما يتعلق بالكشّف عن مدلولات النص على ضّوء المقاصّد، لكنهم اتبعوا هذا المسّلك، فكان ظاهراً في 

، ألخ ص وتقاريرهرحمه الله أسّلوباً يظهر من خلال أقواله وكتاباته  ابن قيم الجوزيةمنهجهم، وقد كان للإمام  

 تعامله مع النصوص والواقع فيما يلي:

  القرآن والواقع:إنكاره على من فصل بين .أ

ّّهمّّا يبني حّاجزاً بين المر   لن الواقع يّدخّل تحّت نصّّّّّّّّّّّّّّوص القرآن، وإنكّّار ارتبّّاطهمّّا ببعضّّّّّّّّّّّّ

واسّتفادته من كتاب الله، وبالتالي قصّورٌ في الرؤية العقلي ة للبتِ  في المور، إذ لاتزال طوائف غي بت كتاب 

 الله عن واقعها، فهي تتخب ط في الحلََك!

مَاوَاتِ  في تفسّّّّّير قوله تعا ّّأ لى: )قُلِ ادْعُوا الأذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّأِ لَا يَملِْكُونَ مِثّْقَالَ ذَرأةٍ في السّّّ

هُمْ مِنْ ظَهِيٍر( رٍْ  وَمَا لهَُ مِنّْ : فكفى بهذه الآية ابن قيم الجوزيةيقول  69وَلَا في الَْرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ شِّّّّّّ
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اةً وتجريداً للتوحيد، وقطعاً لصّّّّّّّّّّّّول الشّّّّّّّّّّّّر  ومواد ه لمن عقلها، والقرآن مملوءٌ من أمثالها نوراً وبرهاناً، ونج

ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشّّّّّّعرون بدخول الواقع تحته، ويظنون في نوعٍ وفي قومٍ قد خلوْا من قبل لم  

إن كّّان أولئّّك قّّد خلوا فقّّد يعقبوا وارثاً، وهّّذا هو الّّذي يحول بين القلّّب وبين فهم القرآن، ولعمر الله  

 .70ورثهم من هم مثلهم أو هو شرٌ منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لولئك

مع النصّّّّّّّّّّوص، والواقع باسّّّّّّّّّّتجلاء   ابن قيم الجوزيةومن هنا نسّّّّّّّّّّتطيع أن نلتمس تعامل الإمام  

إعداد الزوجين من الناحية السّرية لتحقيق الاسّتقرار والسّعادة، والتعرف على الإجراء الوقائي قبل التعرض لي ووجد الباحثون أن دورات التأهيل تهدف إلى   مقاصّده الظاهرة والخفية.

نها في اسّّتقرار المجتمع، وأوضّّحت الدراسّة  والتدريب السّّري والاسّّتفادة منوع من المشّّاكل الزوجية التي من شّّأنها أن تهدم السّّرة لمجرد الجهل بكيفية التعامل معها، بالإضّّافة إلى وضّّع نموذج للممارسّّة العملية 

 أن الثر السلبي

تأكيده على أن المعتبر هو عموم اللفظ، وأن التعامل السّّّّّّّليم يكون في فهم الواقع على   . ب

لمنوطة بالطرفين، وحد اً من المشّكلات  فيها لكل من ينو الزواج توعيةً لها ولها بما يلزم كل طرف، وتأكيداً على الحقوق والواجبات ا لالتسّجيضّوء الوحي والنصّوص الشّرعية:  

كما هي القاعدة الصّّّّّّّّّّولية المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصّّّّّّّّّّوص السّّّّّّّّّّبب، فكل دعوى إلى التي تهدد

ّّرٍ أو واقعةٍ معينة هو مسّّّّلكٌ مجانبٌ للصّّّّواب، مؤدٍ إلى تعطيل النصّّّّوص،  تخصّّّّيص معاني القرآن بعصّّ

ركَِةً(وتضّّّّّّّّييق الاسّّّّّّّّتدلال بها، ففي قوله تعالى: ) ا ابن قيم  رد  الإمام    71لزأاني لَا يَّنْكِوُ إِلاأ زاَنيَِةً أوَْ مُشّّّّّّّّْ

على من زعم أن هّّذه الآيّّة جّّاءت لواقعّّةٍ بعينهّّا، ولا تنطبق على باقي الوقّّائع، فقّّال: )وهّّذا    الجوزيّّة

 أسّّبابه،  أيضّّاً فاسّّد، فإن  هذه الصّّورة المعينة وإن كانت سّّبب النزول، فالقرآن لا يقتصّّر به على محال ِ 

ّّتّدلال بّه على غيرهّا( ّّور  72ولو كّان ذلّك لبطّل الاسّّّّّّّّّّّّ ، ومعنى ذلّك أن الآيّة تنطبق على جُيع الصّّّّّّّّّّّّ

نه لا حضّارة وقد  والتقدم في كل مدراج الحياة، ل  والإنتاج،سّكونها واطمئنانها ما قامت للحياة قائمة، فاسّتقرارها أسّاس راسّخ يهيب بالمرء أداء العبادات والعمل، والتفكير  المشّابهة للحالة .

 اضطربت النفسوفقدت
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 دعوته الحثيثة الموج هة إلى طلبة العلم، لتكييف الواقع حسب النصوص الشرعية:   .ج

بَتْ أيَْدِي النأاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَّعْضَ  َّّ ادُ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بماَ كَسّّّّ َّّ ففي تفسّّّّّّيره لقوله تعالى: )ظَهَرَ الْفَسّّّّ

قّال هنّا: )نزلّت هّذه الآيّة على أحوال العّالم، وطّابق بين الواقع وبينهّا،   73لعََلأهُمْ يَّرْجِعُونَ(الأّذِي عَمِلُوا  

وأنت ترى كيف تحدث تلك الآفات والعلل كل  وقت، في الثمار والزرع والحيوان(
74. 

،  وقد كان رحمه الله يصّّّّّر ح حيناً باسّّّّّتظهاره فقه الواقع وتجلية المقاصّّّّّد، فيقول رأيتُ وشّّّّّاهدتُ 

ويلم و في أحايين كثيرةٍ أخرى، كقوله: وهذا هو حال أكثر الخلق، ومن تأم ل أحوال عصّّره، ومن نظر في 

 أحوال الناس ... وغيرها من العبارات الواردة في مصن فاته.

ّّلوبّه المتبع، دون   ابن قيم الجوزيّةوهكّذا فقّد جعّل الإمّام   رحمّه الله فهم الحّال وفق واقع النص أسّّّّّّّّّّّّ

  المستنير.تكل فٍ، ودون تحميل النصِ  ما لا يحتمل، ومصن فاتهُُ خيُر شاهدٍ على هذا المنهج  

 هـ:    1354ت-رحمه الله-الإمام محمد رشيد رضا   -3

لحسّّّّّّّيني  هو محمد رشّّّّّّّيد علي رضّّّّّّّا محمد شمس الدين بن خليفة القلموني البغدادي الصّّّّّّّل، ا

 النسب، أحد رجال الإصلاح الإسلامي، كتب في الحديث والدب والتاريخ والتفسير.

هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ، ونشّّّّّّّأ في قلمون الشّّّّّّّام، وتعل م فيها ونظم الشّّّّّّّعر هنا ، وكتب بعض 1281وُلِد عام 

الصّّحف، ثم رحل إلى مصّّر، فلازم شّّيخه محمد عبده، وتتلمذ على يديْه، ثم بدأ في كتابة مجلته الشّّهيرة  

 ارد التي عُرِف بها وعُرفِت به، وكانت منبراً لبث  آرائهِ وأفكاره الإصلاحي ة والدينية والاجتماعية.دالمن
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أصّبو الشّيخ مرجعاً للفُتيا في التأليف بين الشّريعة وبين الوضّاع المعاصّرة، وأنشّأ مدرسّة الدعوة 

 يرته التعلمية.والإرشاد، ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوروبا، وعاد إلى مصر لاستكمال مس

أل ف في الفقه والاجتماع والسّّيرة والعقيدة وفي معظم الفنون، ومن أبرز ما اشّّتهر له تفسّّير المنار  

 مجل داً، وكل ها تناقش تفسير الآيات من أوجهٍ كثيرة.   34الذي كان في مجل ته، صدر له منه 

هّّّّ، وكان آخر 1354مصر عام  حافلةً بالتجديد، إلى أن توف اه اللهُ في  -رحمه الله-كانت حياته 

مَاوَاتِ وَ  تَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلأمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الَْحَادِيثِ فاَطِرَ السّّّّّّّأ ر قوله تعالى: )رَبِ  قَدْ آتَّيّْ الَْرْضِ ما فسّّّّّّّ 

الِحِيَن( لِمًا وَأَلْحقِْنِي بِالصّّّّّّّّّّّّّّأ نّْيَا وَالْآخِرةَِ تَّوَفأنِي مُسّّّّّّّّّّّّّّْ ، بعثَ في المة روحاَ وق ادة، لم يجد  75أنَْتَ وَليِِ ي في الدُّ

 .76وسيلةً إلا  وسلكها، مادامت تحقق الغرض وتوصل إلى الهدف

ومن خلال الاسّّّّّّّّّّّّّتعراض لبرز المؤثرات على حياة الشّّّّّّّّّّّّّيخ العلمية فقد كانت ملازمته الدائمة  

ّّادي  والدعوي ّّيخه محمد عبده أثرٌ في آرائه الإصّّّلاحية التي سّّّاهمت في المجال الإرشّ ّّيخ  لشّ ، وقد بين  الشّ

  1315غرضّّّه من كتابة مجل تهِ المنار قائلاً: )فقد أنشّّّأنا هذا المنار في العشّّّر الخير من شّّّهر شّّّوال عام 

هّّّّّّّّّّّّ، وبين ا غرضنا منه وهو الإصلاح الديني والاجتماعي لمتنا الإسلامية، وبيان اتفاق الإسلام مع العلم  

 عصّّّّّرٍ، وإبطال ما يورد من الشّّّّّبهات عليه، وتفنيد ما والعقل، وموافقته لمصّّّّّالح البشّّّّّر في كل قطرٍ وكل  

 .77يعُزى من خرافاتٍ إليه
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 .126/ 5. ببيروت . العلام، دار العلم للملايين2002-1422انظر: الزركلي، خيرالدين محمود محمد علي.  76
  بالقاهرة.  . الموسّّّّّّّوعة الميسّّّّّّّرة في تراجم أئمة التفسّّّّّّّير والإقراء والنحو واللغة، دار الحكمة2003-1424الزبيدي، وليد أحمد الحسّّّّّّّين.     
2/2538. 
 .153/ 35رضا، محمد رشيد، تفسير المنار،  77



57 

المقاصـد   منهج الشـيخ محمد رشـيد رضـا في التعامل مع مسـألة تنزيل الواقع على الآيات، والتكييا 

يرتبط حفظ النفس ارتباطاً وثيقاً بتوفير البيئة الصّحية   مسّتعينةً بالله في طرح هذه التطبيقات، محاولة في الإسّهام والإلماموتواكب القفزات العلمية المعاصّرة، إعمالًا للعقل واسّتنباطاً في حدود النقل أمضّي    :لها

لربط بين الحياة العلمية وتحقيق حفظ النفس، ذلك أن تسّارع الحضّارة  أتوقف عند نقطة االعلمية  الآمنة، ذات الرعاية المتقدمة، سّواءً كانت هذه الرعاية مقدمةً من المشّافي، المرافق العامة، الثقافة المجتمعية، والحياة 

ررٌ اراً واسعاً للأمراض المزمنة، وهذه المراض ومضاعفاتها هي في خلاصتها ضوزيادة تعقيداتها وصخبها رغم ما فيها من قفزات وإنجازات، إلا  أنها كانت سبباً في تغيير الكثير من العادات الصحية، مم ا خل ف انتش

 ق ليس عليهما فحسب، بل بما وراءهما من مضاعفاتٍ كالعمى بالنفس السكر والضغط: مرضان يكادان يتصدران قائمة أكثر المراض شيوعاً في كثيٍر من البلدان، وذلك وفق دراساتٍ حديثة، والخطر المحد

ّّير الآيات، فقد كان يكتب ما يمليه عليه ع ّّيخ في تناوله لتفسّّّّّّّّ ّّاليب الشّّّّّّّّ قله، وما تنو عت أسّّّّّّّّ

ّّاً جديدةً، ومعالمَ   ّّتنباطاته، فقد وقف على معظم السّّّّّّور، ووضّّّّّّع أسُّّّّّّسّّّّ يهتدي إليه بعد ملاحظاتهِ واسّّّّ

 راسخة، وفيما يلي بعضاً مم ا قع ده الشيخ أثناء تفسيره.

 الاهتمام بمقاصد الشريعة التي أك دها القرآن، وأجل ها الإصلاح والهداية:   .أ

ّّيخ أنها ّّورة الفاتحة عل ق الشّّ ّّد،   ففي سّّ ّّةِ مقاصّّ التوحيد، لن الناس كانوا    أولهاتحتوي على خمسّّ

ّّن المثوبّة لمن أخّذ بّه، ووعيّدٌ لمن لم يَخّذ بّه وإنّذارٌ بالعقوبّة، والوعّد ثانيهـا وثنيين،   وعّدٌ وتبشّّّّّّّّّّّّّّير بحسّّّّّّّّّّّّ

يشّّّمل ما للأمة وما للأفراد، فيشّّّمل نعيم  الدنيا والآخرة وسّّّعادتهما، والوعيد يشّّّمل نقمهما وشّّّقاءهما،  

ــها  بيان سّّّّّّّّّّّبيل السّّّّّّّّّّّعادة في الدنيا والآخرة،  رابعها العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب،ثالثها     خامســــــ

قصّّّّّّّّّّّّص من وقف عند حدود الله، وأخذ بأحكام دينه ظهرياً، لجل الاعتبار واختيار طريق المحسّّّّّّّّّّّّنين،  

 الإسعافية إلى أي حي زٍ وتستقر فيه لتنقل المريض إلى المشفى برفقة طاقمٍ تتص  يباشر الحالة سريعاً أن تتصل هذه الكبسولة .  باكتظاٍ  أو ظرفٍ بيئي  .78ومعرفة سنن الله في البشر

 تقسيم القرآن حسب المقاصد والفكار التي يدعو إليها:  . ب

بذل الشّّيخ وسّّعه في تقسّّيم الآيات إلى مقاصّّد متعددة، تتناول جوانب الحياة الواقعية، وتحاول  

 ومنها:  -رحمه الله-الواحد، وسأورد هنا بعضاً من هذه المقاصد التي تبن اها الشيخ   حل مشكلات المجتمع 

 

 . 1/36المرجع السابق،  78



58 

ّّده في  ّّان، وحكمة ما فيه من تكرار في الهداية وإعجازه بالبيان، مقاصّّ ّّد القرآن في تربية نوع الإنسّّ مقاصّّ

عله البشّّّر من أمر بيان حقيقة أركان الدين الثلاثة التي دعا إليها الرسّّّل رضّّّي الله عنهم، المقاصّّّد فيما ج

ّّد في إكمال المنفعة البشّّّّّّّّّرية من الفراد والجماعات والقوام،   ّّالة ووظائف الرسّّّّّّّّّل، المقاصّّّّّّّ النبوة والرسّّّّّّّ

المقاصد في الإصلاح الإنساني والاجتماعي والسياسي والوطني، المقاصد في الإرشاد إلى الإصلاح الحالي، 

ى ما فيه الخير للبشّّّّّر كفطرةٍ عامة تناقش  مقاصّّّّّده في إصّّّّّلاح نظام الحرب ودفع مفاسّّّّّدها وقصّّّّّرها عل

فلسّفة الحرب والسّلم والمعاهدات، مقاصّده في حفظ الحقوق، وإعطاء النسّاء حقوقهن  الإنسّانية والدينية  

 .79والمعرفي ة

 تناول الشيخ للسنن الإلهية: .ج

ّّيخ أهمية العلم به ّّير المنار، فقد أدر  الشّّّّّّّ ّّنن الإلهية ظهورٌ كبيٌر في ثنايا تفسّّّّّّّ ا فقال: كان للسّّّّّّّ

)والعلم بسّّّّّنن الله من أهم العلوم وأنفعها، والقرآن يحيل عليه في مواضّّّّّع كثيرة، وقد دل نا على مآخذهِ من 

 .80أحوال المم، إذ أمرنا أن نسير في الرض لجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها(

ّّرورة ّّة الواقع ضّ ّّنن هي القوانين الإلهية الحاكمة في الواقع، ومن ثم  فإن دراسّ ّّنن الإلهية، إذ    )فالسّ لفهم السّ

ّّنن، وبإدراكهّا معّاً تتم القراءات لكتّاب الله   أنّه لا تعّارض بينهمّا، لن الواقع محّل  لتجليّات تلّك السّّّّّّّّّّّّ

وللكون بكل  ما فيه(
والخلاصّّّّّّّة أن الشّّّّّّّيخ رحمه الله كان ولايزال واحداً من أعلام الإصّّّّّّّلاح الذين   .  81

 الله عن ما قد م للإسلام والمسلمين خير الجزاء.سطعوا في القرن الرابع عشر الهجري، جزاه  

 

 انظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا.  79
 . 341/ 166الوحي المحمدي. مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر،   1986-1406رضا، محمد رشيد.    
 .4/139تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا  80
للطباعة   دار السّّّّلام. السّّّّنن الإلهية في المم والفراد في القرآن الكريم أصّّّّولٌ وضّّّّوابط. 2007-1428عاشّّّّور، مجدي محمد محمد،  81

 .131والنشر. 
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 هـ:1376ت  -رحمه الله-الشيخ ابن سعد   -4

ّّعدي   ّّر بن حمد آل سّّ ّّر بن عبدالله بن ناصّّ مة أبو عبدالله، عبد الرحمن بن ناصّّ ّّيخ العلا  هو الشّّ

ّّ، عاشَ  1307التميمي، وُلِد في منطقة عنيزة بالقصّّّّّّّّيم، عام  دته  يتيماً، فقد توفيت وال -رحمه الله-هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وعمره أربع سّنوات، ثم توفي والدخ وعمره سّبع سّنوات، لكن ه نشّأ نشّأةً صّالحة، واشّتهر منذ حداثة سّن هِ  

ّّر من عمره، واجتهّد في طلّب العلم، حتى  بّذكّائّه وفطنتّه، وحفظّهِ للقرآن وهو لايزال في الحّاديّة عشّّّّّّّّّّّّ

 جلس للتدريس وهو في الثالثة والعشرين من العمر.

اضّّّّّعٍ جمٍ، وكان يقضّّّّّي معظم وقته في البحوث العلمية والاجتماعية، كان ذا خلقٍ مشّّّّّهودٍ وتو 

ّّاكين، ماد اً يد المعونة لكل  غريب، إذ عُرف عنه حب  الخير، والدب، والعف ة  ّّعفاء والمسّ متفقداً حال الضّ

 والنزاهة.

ة وهو  ذا علمِ بالفقه وأصّّّّّّّوله، ابتدأ مسّّّّّّّيرته العلمي   -رحمه الله-أم ا عن مكانته العلمية فقد كان  

رضّّّّّّّّّّّّّي الله  -حنبلي المذهب، ثم بعد مطالعاته ودأبهِ على قراءة كتب الإماميْن ابن تيمية وابن قيم الجوزية 

ّّتقر  عليه الرأي بالدليل دون التقي د    -عنهم جُيعاً  ّّبو يرج و ما اسّ ّّار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل أصّ صّ

، دون طعنٍ في المذاهب أو العلماء.  بمذهبٍ معين 

، ولعل  أبرز ما اشّتهر عنه تفسّيره المسّم ى بّّّّّّّّّّّّّّّّتيسّير الكريم له مصّنفا تٌ عظيمة في مجالاتٍ شّتى 

ّّلاميّة، لمكّانتّه المرموقّة،  الرحمن من تفسّّّّّّّّّّّّّّير كلام المنّان، وهو من أعظم الكنوز التي تحويهّا المكتبّة الإسّّّّّّّّّّّّ

 وفوائده البديعة.
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الجزيرة العربية ذلك الزمان، حيث عاصّّر الشّّيخ ابن سّّعدي مرحلة التقلبات السّّياسّّية التي كانت تسّّود 

ّّيم الدولة الإسّّّّّّّلامية إلى  ّّقوط الخلافة الإسّّّّّّّلامية وقيام الثورة العربية الكبرى، وتقسّّّّّ خل ف هذا النزاع سّّّّّ

 دويلاتٍ متناحرة، قامت على أثرها الحرب العالمي ة الولى.

نجد أول  في ظل  هذه القلاقل كان هنا  نشّّّّّّّّّّّّّاط ملحو  في الحركة التعليمي ة، فقد نشّّّّّّّّّّّّّأت في

وافراً، بل علم النبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا   مديرية للتعليم، وأول وزارة للمعارف دعماً للنشاط الثقافي والمعرفي.

يحقق الحياة المستقيمة بكل ضروراتها ومقاصدها السامية، فإن  فيمافإنه حريٌ بنا أن نوظ ف هذه المكنات والتطبيقات العلمية    كما يَخذ الطائر في منقاره من البحر كما في حديث موسى والخضر عليهما السلام

 فإن المجتمع لا يستقيم إلا  بالشرائع، وإن  شريعتنا الغر اء قد رفعت العلم  وأخيراً  خطابٌ لنا جُيعاً: )يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوأةٍ( -عليه الصلاة والسلام-ذلك من القوة بكل معانيه، إذ كان خطاب الله لنبيه يحيى 

ّّتنباطات،  ّّية والتعليمية فقد نتج عنها غزارة الفكار، ودق ة الاسّّّّّّّّ ّّياسّّّّّّّّ ونظراً لهذه التقلبات السّّّّّّّّ

 .82وشمولية الرؤية، حيث أن الواقع صقل فيه من البيان، وآتاه الله به نوراً يضيء ساطعاً لا ينطفئ مداه

في تفســلمه تيســلم الكريم الرحمن من تفســلم كلام  -رحمه الله-المنهج الذ  اتبعه الشــيخ ابن ســعد  

ا نرى المقاصّّد تدور غالباً في نحن بحاجةٍ إلى أن نوسّّع نظرتنا المقاصّّدي ة الشّّرعية في أمورنا الحياتية، ذلك أنن لماذا نحتاج إلى توســيع النظر  المقاصــد والسّّنة ووافقه فيه المقاصّّد الشّّرعية الخمسّّة  المنان:

 ع، وواقعتيه، وإبطال أي وصفٍ يسمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارجفلك العبادات والمعاملات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصر، وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشري

ّّتعرض الشّّّّّّّيخ رحمه الله  ّّادية، والعلمي ة، اسّّّّّ ّّائل الفقهية الصّّّّّّّولية، والاجتماعية، والاقتصّّّّّ المسّّّّّ

والطبي ة، وكان له منهجاً مت بعاً، وبما أن  الجهد البشري  لا يوسم بالكمال كان للشيخ جوانبُ أثراها فَطغَتْ 

 ممن بذل فأجاد وأفاد. -جزاه الله خيراً -على جوانبَ أخرى، وعلى كلٍ فقد كان  

هج الشّّّّّّّّّّّيخ اسّّّّّّّّّّّتهلاله التفسّّّّّّّّّّّير بمجموعة الفوائد التي تعين القار  على فهم  كان من أبرز منا

كتّّّاب الله، وهي فوائّّّد متنو عّّّة، تنّّّافس جُيع احتيّّّاجّّّات المجتمع الواحّّّد بكّّّل أطيّّّافّّّه، وهي    تمرادفّّّا

   -رحمهم الله أجُعين- بن قيم الجوزيةمستقاةٌ من مجموعة الفوائد لا

 

ّّي، محمد عث 82 ّّالح. انظر: القاضّّّ ّّنين. مطبعة الحلبي1980-1400مان صّّّ ّّة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّّّ ّّر.  . روضّّّ   بمصّّّ
 .256. صبمصر . مشاهير علماء نجد وغيرهم. دار اليمامة1974-1394، آل الشيخ، عبدالرحمن بن عبد اللطيف.1/219
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ر رحمه الله فقد ا سّّّّّّتنبط سّّّّّّبعين قاعدةً مهم ةً، يجب مراعاتها أثناء التفسّّّّّّير، اسّّّّّّتناداً إلى ما فسّّّّّّ 

 .83وجُعها في مصن فٍ أسماه: القواعد الحسان لتفسير القرآن 

اسّّّّتنباطه للكثير من الفوائد التي تندرج تحت الضّّّّرورات الخمس أو الحاجيات، مم ا لا تقوم حياة  -

يس حصّّّّّّّّّّّّراً على السّّّّّّّّّّّّلطان إلا به، ومن ذلك تأكيده على العدل، فهو مطلب كل  المور، ول

 وحسب، بل كلٌ كاطب بهذه القيمة الإسلامية الشريفة ويطب قها كيفما اتفق.

ملاحظاته الفقهية واسّّّّّّّّّّتدلالاته من قبيل تركيزه على الجوانب الاقتصّّّّّّّّّّادية، والآثار المترتبة جراء   -

 الإخلال بها، والمشكلات التي تلحق الفرد وتؤثر على الجماعة بناءً على ذلك.

ء كل أسّّّّّّّّّّّّّاس على الركائز الدينية، وأنها رأس مال المسّّّّّّّّّّّّّلم، فلا نعمةَ أجل  من الهداية، ومن بنا -

ينَا أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طغُْيَانًا  ضّّّّّّّّمن ما اسّّّّّّّّتدل  به قوله تعالى: )وَأمَأا الْغُلَامُ فَكَانَ أبََّوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِّّّّّّّّ

ّّررين، فإن  قتل الغلا 84وكَُفْراً( ّّرٌ، ولكن بقاءَهُ حتى يكبر ويف  أبويْه عن ارتكاباً لخف  الضّّ م شّّ

 .85دينهما أعظم شر اً، فبقاء الدين أعظم من بقاء الغلام

ّّغل أبناء الزمان، فقد ناقش علم الطب  - ّّري ة التي تشّّّّّ ّّة العلوم العصّّّّّ ّّيخ رحمه الله بمناقشّّّّّ اهتم  الشّّّّّ

نُوا لَا تَّقْرَبوُا الصألَاةَ وَأنَّْتُمْ سُكَارَى  والفلك والبحار، فقال في تفسير قوله تعالى: )يَا أيَُّّهَا الأذِينَ آمَ 

تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ   حَتىأ تَّعْلَمُوا مَا تَّقُولُونَ وَلَا جُنُّبًا إِلاأ عَابِريِ سَبِيلٍ حَتىأ تَّغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنّْ

اءَ   تُمُ النِ سَّّّّّّّ حُوا  جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لَامَسّّّّّّّْ عِيدًا طيَِ بًا فاَمْسَّّّّّّّ فَّلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَّتَّيَمأمُوا صَّّّّّّّ

 

 دار الاستقامة.  .القواعد الحسان لتفسير القرآن  .1995 -1415الكتاب للشيخ ابن سعدي نفسه، 83
 .80سورة الكهف، الآية  84
. ببيروت  مؤسّسّة الرسّالةنشّر   .تيسّير الكريم الرحمن في تفسّير كلام المنان   .2000-1420السّعدي، عبدالرحمن بن ناصّر بن عبدالله.   85
1/482. 
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انَ عَفُوًّا غَفُوراً( : واعلم أن قواعّّد الطّّب تقوم على ثلاثّّة، حفظ  86بِوُجُوهِكُمْ وَأيَّّْدِيكُمْ إِنأ اللَّأَ كَّّ

 .87الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمية عنها(

ّّيخ عن علم   - ّّفن فيها، ففي قوله  تكل م الشّّّّّّّ ّّير السّّّّّّّ البحار، وأنواع المياه المالحة والعذبة، وعن سّّّّّّّ

راَبهُُ وَهَذَا مِلْوٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍ  تَأْكُلُونَ   ائِغٌ شَّّّّّّّ تَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْبٌ فُّراَتٌ سَّّّّّّّ تعالى: )وَمَا يَسّّّّّّّْ

ونَهاَ وَتَّرَ  تَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَّلْبَسُّّّّّّّّّّّّّّ لِهِ وَلعََلأكُمْ لحَْمًا طَرياًّ وَتَسّّّّّّّّّّّّّّْ تَّغُوا مِنْ فَضّّّّّّّّّّّّّّْ ى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِّبّْ

كُرُونَ( رها الشّّيخ   88تَشّّْ فقال: )هذا إخبار عن قدرته وتوالي حكمته ورحمته أنه   -رحمه الله-فسّّ 

جعل البحرين لمصّّّالح العالم الرضّّّي كلهم، وأنه لم يسّّّوِ  بينهما، لم المصّّّلحة تقتضّّّي أن تكون 

ّّائغاً شّّّّرابها، لينتفع بها الشّّّّاربون، والغارسّّّّون، والزارعون، وأن يكون البحر  النهار  عذبةً فراتاً سّّ

ملحّاً أجّاجّاً لئلا  يفسّّّّّّّّّّّّّّّد الهواء المحيط بالرض بروائو مّا يموت في البحر من الحيوانات، ولنّه 

، ولتكون حيواناته أحسن وألذ(  .   89ساكنٌ لا يجري فملوحته تمنعه من التغير 

طِحَتْ(  -ه اللهرحم-تطر ق   -   90إلى علم الفلك، ففي تفسّّّّّّّيره لقوله تعالى: )وَإِلَى الَْرْضِ كَيْفَ سُّّّّّّّ

ّّتّديرة، فقّد أحّاطّت الفلا  فيهّا من جُيع   قّال: )واعلم أن  تسّّّّّّّّّّّّّّطيحهّا لا ينّافي أنهّا كرة مسّّّّّّّّّّّّ

جوانبهّا، كمّا دل  العقّل والنقّل والحس  والمشّّّّّّّّّّّّّّّاهّدة على ذلّك، كمّا هو معروفٌ عنّد كثيٍر من 

ّّاً في هذه الزمنة التي وقف فيها الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من  الناس ّّوصّّّّّّّّّّ خصّّّّّّّّّّ

السباب المقر بة للبعيد، فإن  التسطيو إنما ينافي كروية الجسم الصغير جداً، الذي لو سُط وَ لم تبق  
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ً مسّّّّّّّط حاً، ولا   له اسّّّّّّّتدارةٌ تُذكر، وأم ا جسّّّّّّّم الرض الذي هو كبير جداً وواسّّّّّّّع فيكون كرويا 

 .91يتنافى المران، كما يعرف ذلك أرباب الخبرة(

  مقصّّّّديه من جهةٍ أخرى، كنت قد وقفتُ على تفسّّّّير الإمام ابن باديس، حيث له إسّّّّهاماتٌ  

كّانّت جليّ ةً في تفسّّّّّّّّّّّّّّيره، ومن ذلّك قولّه: )القرآن أنزل للبيّان، ولا بيّان إلا  بالإفهّام، فكيف يكون في 

ّّرة كلمّة افتتحّت بهّا بعض  ّّع عشّّّّّّّّّّّّ القرآن لفظ لا يفُهم لّه معنى؛ والجواب: أن عّدم فهم معنى من بضّّّّّّّّّّّّ

ن مقاصّّّّد القرآن. إن الله  السّّّّور، لا كل ببيان القرآن، لما أنزل لبيانه من عقائد وآداب وأحكام وغيرها م

تعالى أعطانا العقل، الذي به ندر  الآيات التي نصّّّّّّّبها لنا؛ لنسّّّّّّّتدل بها على وجوده ووحدانيته وقدرته، 

 وعلمه وحكمته، ولطفه ورحمته.

ّّير الله  -وبالنظر في هذه الآيات نصّّّّل بعقولنا إلى إدرا  بدائع عجيبة، وأسّّّّرار غريبة، ما  -بتيسّّ

 ا نتأمل فيها، ونعتبر بها.تزال تتجلى لنا ما دمن

وما يزال الإنسّان يكتشّف منها حقائق مضّت عليها أزمان، وهو يعد ها من المحال، ويجتني منها  

على بال، غير أن اسّّّّّّتجلاء هذه الحقائق، واسّّّّّّتحصّّّّّّال   -في أحقابه الماضّّّّّّية -فوائد ما كانت تخطر له

ّّتهّا وعظيم نفعهّا -هذه الفوائد من الآيات الكونيّة فوف بخطر الإعجّاب بذلك العقّل، مح -على نفّاسّّّّّّّّّّّّ

 .92حتى يحسب أنه محيط بالحقائق كلها، وأن مدركاتها يقينيات بأسرها(

ّّريعة،   -رحمهم الله-وهكذا، فبالتتب ع نرى أن الئمة جُيعهم   ّّد الشّّّّّّّ ّّوا كثيراً من مقاصّّّّّّّ قد ناقشّّّّّّّ

ا مناقشّّّّّّّة الآيات  نجدها مبثوثة في تفسّّّّّّّيرهم، مم ا يؤكد لنا أن التفسّّّّّّّير لم يكن تبيين لمعاني الكلم ات، وإنم 

للواقع الحالي الذي تعاصّره المة، وما يسّتجد بشّأنها موضّ حين أن هذا القرآن دسّتور حياة، ناقشّوا أيضّاً 

 

 . بتصر ف يسير.397-5/396 ،127-32/126المرحع السابق   91 
. في مجّالس التّذكير من كلام الحكيم الخبير. دار الكتّب 1995-1416ابن باديس، عبّدالحميّد بن محمّد بن باديس الصّّّّّّّّّّّّّّنهّاجي.   92

 .1/283العلمية، بيروت لبنان. 



64 

الواقع العلمي الذي نتج ه إليه اليوم بقو ة، إذ كانوا يرد ون على الاعتراضّّّّّّّات والشّّّّّّّبه التي وردت، ولا تزال  

ّّواءً ما يتحد  ث منها عن الرض أو البحار، أو الفلا  وما كان في حكمها، ترد على هذه الآيات، سّّّّّّّّّّّّ

ودفاعهم كان مسّتنداً على حج ة وعلم، وما كان هذا الجهد العظيم إلا  لإبراز عظمة القرآن، واسّتحضّارهِِ  

ا على الآخر، إضّافةً إلى الآداب العامة والخلاق،  على الثواب والعقاب، ومراعاة مصّلحة الفرد ولجماعة دون طغيان أحدهم  كل  دقيقٍ في الحياة وجليلٍ، هدىً وضّياء.

د الاقتصّادية التي حفظت جانب المال، مثل الرهن وكتابة الدين والضّمان، وجاء حتى لا تتحول الحياة إلى غابةٍ يسّودها الهرج والمرج.والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسّيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسّس كثيراً من القواع

اقتصّّادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الدراسّّات العلمية   لماء فاسّّتنبطوا من آيات المال الفكار العلمية الاقتصّّادية التي منها وسّّائل حماية المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصّّول، وبناء خطةبعد ذلك الع

ّّروكما هي الطريقة التي أنتهجها في هذ ّّّ ّّ ّّاد المعاصّّ ّّّ ّّ ّّد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين والمفكرين على  تغرف منه وتطبقها على الاقتصّّ ّّّ ّّ ا المبحث فإني آتي بالمقصّّ

يكفيني شرفاً رغم قلة بضاعتي وخطئي بين الصواب، أن أكون قد فتحتُ ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد،  ،  المسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام  استنباط قواعد

ّّد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق   ّّّ ّّ ّّتناد إلى المقاصّّ ّّّ ّّ ّّعيتُ في الدفاع عن هذه الش والمجتهد الاسّّ ّّّ ّّ ّّاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سّّ ّّّ ّّ ّّّّّلامية شّّ ّّ عرجتُ كذلك على مكانة   منظومة إسّّ

ّّّّّياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ  ال ّّّّّياق في آيةٍ دون غيرها لالمسّّ ّّّّّكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع  غزاها، وأن اختلاف السّّ ّّّّّكال الذي قد يقع في الآيات   تبيينيعني وقوع الإشّّ الإشّّ

 من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم الخلوص إلى استنباط المقاصد الشرعية أخيراً و  كتشفين،تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين، وتطبيقات العلماء الم العلمية،

لشريعة شاملة، والحديث عن الشمول هنا لازمٌ بمكانه لنعرف لماذا هو بالفكر المقاصدي، جُعاً بين الثبات في النصوص والمصالح والتشريعات وحاجات الإنسان، والمرونة في الحداث والوقائع المتجددة. لن ا

ً كان، وشملت الإنسان فاستوعبت شؤون حياته  مهمٌ في توسيع النظرة المقاصدية، إذ شملت الشريعة ومقاصدها الزمان فهي صالحةٌ إلى قيام الساعة، والمكان فهي حاضرةٌ في المدن والقر  ى، وبين الحجر والمدر أيا 

 حاجتنا إلى الخذ بالنظرة المقاصدية الواسعة أمرٌ بات لزاماً، والجهد ملقىً  لها، ولم تتر  شاردةً أو واردةً إلا  وتحدثت عنها بما لا يدع مجالًا لكل من يحاول تغييب هذا الحضور الشرعي في الحياة. بالتالي فإن  ك

نشر منحل   يرهم، كلٌ بحسبه، ومن منص ته يستطيع غرس هذه الصول الثابتة وتمريرها عبر وسيلته المتاحة، فإذا كان أهل الباطل يعملون دون كلل في على عاتق طلبة العلم، والساتذة والمبتكرين والإعلاميين وغ

ين المعاصرين أن ننهج ذات الوسيلة ولكن بما يثري ويبني، إذ مواكبة الواقع  أفكارهم عبر وسائل ناعمة لا ندر  خطرها لسهولة دخولها، ولا نتصو ر أبعاد سيْ  آثارها لتجذرها واستقرارها، حريٌ بنا نحن المسلم

 اضي، ولكل  زمانٍ رجالاته وأدواته، وبالله ومبارزته بجنس آلته طريقٌ كتصر الرحلة على من ينوي التغيير، لنه لا يستقيم عقلًا أو منطقاً أن نتعامل مع اليوم بعقلي ة القرن الم
 الفصل الثالث 
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